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صدر العدد الأول من مجلة أوراق اشتراكية في يناير 
*0.. أي منن 18 عامًا. وقد تغير العالم كثيرا منذ تلك 
ل ا ار ا رت ل ا لت ا 
من اندلاع الانتفاضة الفلسطينية في عام 0..؟. إلى هجمات ١‏ 
سبتمبر في 220١‏ وما تلاها من غزو أفغانستان. إلى الحرب على 
العراق وغزوها في مارس 2٠0”‏ (أي شهرين يعد صدور العدد 
الأول). ومن اندلاع حركة مناهضة العولمة إلى أكبر مظاهرات 
مناهضة للحرب في التاريخ الحديث. وفي مصر أيضاء شهدت تلك 
الفترة تغيرات مهمة مثل الصعود السياسي السريع لجمال مبارك. 
وتكثيف سياسات الليبرالية الجديدة من خلال لجنة السياسات في 
الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم وأيضًا من خلال ما سمي 
بحكومة رجال الأعمال. وعلى الجاني الآخر. كانت هناك عودة 
السياسة إلى الشارع المصري سواء في شكل حركات التضامن 
مع الانتفاضة الفلسطينية أو المناهضة لغزو العراق. أو في 
بدايات حركة ديمقراطية مناهضة لمشروع التوريث والمطالبة 
بالانتخايات الحرة. واندلاع الحركة العمالية في شكل موجات 
متتالية من الإضرابات. 
كانت إذا فترة صاخبة على المستوى السياسي والاجتماعي 
سواء عالميًا أو محليًا. وكان هناك احتياحٌ شديد لتحليل كل تلك 
التحولات والتغييرات ووضعها في سياقها التاريخي من منظور 
اشتراكي وبلورة إستراتيجيات ملائمة للتفاعل مع ذلك الواقع 
امسن 
لم يكن ذلك هو الهدف الوحيد لإصدار المجلة فى ذلك الحين, 
كان هناك أيضًا احتياحٌ شديد لمنصة فكرية للنقد الماركسي 
في حاقة المجالات. من الفلسفة والتاريخ إلى الآداب والفنون. وقد 
هيمن على الساحة الفكرية في تلك الفترة التيار الإسلامي من 
ا ار را ا رت 
منابر الفكر الاشتراكي, ل سس فسان ملظ اك ذات الطابع 
النظري ومجلة ”اليسار“ ذات الطابع الصحفي. قد توقفتا عن 
الإصدار منذ بدايات التسعينيات. وكان انهيار الاتحاد السوفيتيي 
والكتلة الشرقية لا يزالا يحدثان حالة من التراجع الشديد في 
مكانة وتأثير الفكر الاذ ل سل 
عام. 
دفعنا كل ذلك إلى تدشين مشروع ”أوراق اشتراكية“ لتساهم 
في ملء ذلك الفراغ بإعادة طرح الفكر الاشتراكي في شكل 
أكثر جذرية وأكثر تفاعلا مع الواقع الجديد. وقد واجهتنا في 
فترة الإصدار الأولى قبل ثورة يناير 201١‏ الكثير من التحديات 
ا ا ل ات الت 6 ك1 اضسا) مك 
ل ا ال ان ورت لت 1061 0 
وعلى المستوى المحلي الصعود السريع للحركة العمالية بعد 0.5 
وتفاقم الاضطهاد الطائفي للأقباط. وكل ذلك في سياق تسريع 
النظام لمشروع التوريث والسياسات الليبرالية الجديدة وتطور 
لل ل كر 0 اد لاا لطر 
ا ل ات 0 
حاولنا في تلك الفترة مواكبة الأحداث والتطورات بتحليلات 





ماركسية متماسكة؛. ولكن أيضًا متجددة ومتحررة من القيود 
الدوغمائية القديمة. ومن جانب آخرء. حاولنا تطوير خطاب 
اشتراحى جديد فى مجالات الأدب والثقافة بشحل عام والقراءة 
النقدية للتاريخ الحديث والقديم. 

نجحنا في بعض تلك المحاولات وفشلنا في غيرهاء ولحكن 
بشكل عام تت من إعادة عدريم المارحسية في الساحة 
السياسية والثقافية المصرية. 

جاءت عاصفة يناير 1١١١‏ و قلبت كل الموازين. وأصبح العمل 
السياسي الجماهيري اليومي هو شاغل الجميع: وتراجعت الأسئلة 
النظرية ليحل محلها القضايا السياسية المباشرة: وأصبح “البيان 
السياسي“ هو الأداة المناسبة وليس بالطبع المقال النظري الطويل. 
وكانت نتيجة ذلك هي تراجع الأهمية النسبية لمجلة *أوراق 
اشتراكية“ حيث لم يُنشر منها سوى ثلاثة أعداد بين 201١‏ و2018 . 

ثم انطفأت الأضواء تمامًا مع انقلاب "2201 والهزيمة العنيفة 
لك الكت ييا ينا د الر ا قرت 
عشرات من الأسئلة النظرية: لماذا انهزمت الثورة. كيف نفهم 
صعود وانهيار الإخوان المسلمين؟ لماذا أيد الليبراليون وقطاع 
كبير من اليسار انقلاب 52017؟ كيف نتعامل مع ساحة سياسية 
غاب عنها ثناني الحزب الوطني والإخوان؟ طبيعة دور الطبقة 
ل ا ار 
0 0 

شتراكي بديل من خلال "بوابة الاشتراكي” الإلكترونية. 

6 ومع النكرى العاشرة لثورة يناير ومع حالة الفراغ 
الفكري والسياسي في ساحة اليسار.ء ليس فقط في مصر بل 
في المنطقة العربية حكل. ومع ضرورة بلورة رؤى وتحليلات 
جديدة تتجاوز ما كنا قد توصلنا إليه في العشر سنوات الأولى من 
القرن. قرءرنا تدشين الإصدار الثاني لمجلة ”أوراق اشتراكية“. 

نعيش في عالم جديد تشكله عواصف متتالية؛ من جائحة 
كورونا وما فضحته من وحشية النظام الطبقي الرأسمالي: إلى 
الصعود الجديد لتيارات اليمين الشعبوي: ومن إفلاس سياسات 
الشاكة اتحرية إل الكو ت الفادية ات الفشر الما حر. 
ومن الاستبداد السياسي المتنامي في منطقتناء إلى حصار القضية 
الفلسطينية ومحاولة خنقها على المستوى العربي والعالمي. 
د الا 

يحتاج كل ذلك مدا إلى أن يكون منبر ”أوراق اشتراكية“ 
منبرا مفتوحا لكافة التيارات اليسارية المصرية والعربية. 
متجاورًا حدود تيار ”الاشتراكيين الثوريين“ -منبرا يبنى من 
خلال السحال والنقاش والتفحير المشترك فى قضايا واقعنا 
المصقن ْ 

ندعو جميع رقاقنا وزملائنا فى مختلف تيارات اليسار المصري 
للمشاركة في مشروع "أوراق اشتراكية“ في إصدارها الجديد 
اتا د لسك فلي رالا : 5 لفرت الشك 21 
شاركونا في هذه المحاولة الجديدة لضخ الدماء في شرايين 


ف 


اليسار فكريًا وسياسيًا وثقافيا. 





ضغوط ذوردة 
حموس الالتقاضة في دبجيريا 





لعلةٌ أ سابيع فى اير (202)0. خرج عشرات الآلاف الى شوارع 
نيجيريا للاحتجاج على وحشية الشرطة. جاءت الاحتجاجات بعد أنباء 
متداولة أفادت بأن الفرقة الفيدرالية الخاصة لمكافحة السرقة ([ سارس) 
دلت شابًا يدعى أوتشوكو فى بلدة أوغيلى بمنطقة ذلعا النيجر. في الواقع. 
تعر ض أوتشوكو للعنف من قبل وحدة شرطية محلية وليس « سارس». ولم 


متابعات 


ومع ذلك. فإن بركان الغضب الجماهيري قد 
انفجر. ولم يكن ليقتصر تلك المرة على مطلب حل 
فرقة ”سارس“. بل ليصبح: على حد تعبير أحد الصحفيين. 
”أقرب إلى ثور 0 
بعد عدة محاولات لإخماد الاحتجاجات السلمية بالبلطجية 
المأجورين. حاولت الدولة في النهاية إغراقها في الدماء من 
أجل تفادي التحدي الكامل لسلطتها. لقد بدأ الأمر بخمسة 
أيام من الغضب. مدفوعة بمزيج من القوى الاجتماعية. والني 
وصفتها الطبقة الحاكمة ووسائل الإعلا م «بقطاع الطرق». 
أضرمت النيران في أكثر من 0١٠؟‏ مركز للشرطة وففل 
؟؟ شرطيا. وقعت : حالات هروب من السجن؛ حيث هدم 
مئات الشباب بوابات السجن وانتفض السجناء. تُهِبَت مراكز 
التسوأق والشركات التي يملكها مؤيدون النظام: وأشعلت 
النيرن فيها. وهاجم عشرات الاآلاف من المحتجين فى عدة 
ولايات المخازن التي تحتفظ فيها الحكومة بالمواد الغذائية, 
الى كانت من المفدرمن أن تكسف هن ضت الوناء على 
5 
يبدو الآن أن الفصل الأول من الدراما الثورية قد وصل 
إلى نهايته. كانت هناك بعض الجهود لإعادة إشعال جمرات 
الحركة؛ كالمظاهرات التي دعي لها في لاجوس وأبوجا 
في بداية نوفمبر. ومع ذلك فقد قضبيّ علي هذه المظاهرات 
بوحشيةٍ من قبل الشرطة: التي شنات حملة على المنظمين. 
وعلى الرغم من ذلك. فإن تدهور الظروف المعيشية وحالة 
الضباب السياسي وتجديد ثقة الجماهير في النضال تشير إلى 
تعميق الضغوط الثورية في نيجيريا. 
خلفية التمرد 
تعد فرقة «سارس» هي الأكثر شهرة من بين ؟١‏ وحدة 
لشكل الشترطلة الفيدرالية. تم تأسيسها عام 19945 لمكافحة 
الارتفاع الحاد في الجريمة. والذي تعلو د في أعقاب فرض 
برنامج التكيّف الهيكلي المدعوم من صندوق النقد 
الدولي في الثمانينيات. ومع ذلك. اشتهر أفراد فرقة «سارس 
بالوحكسيةه والتعذيب والقئلٍ دون رادع أكثر من جهودهم 
للحد من الجرائم. وقد وثقت منظمة العفو الدولية بعض 
الفظائع التي ارتكبتها الفرقة في سلسلة من التقارير. 
مع زيادة عمليات الاحتيال عبر الإنترنت في مطلع القرن. 
حولت فرقة سارس تركيزها إلى القبض على المحتالين عبر 
الإنترنت أكثر من اللصوص المسلحين. وصار الشباب الذين 
يحملون أجهزة لابتوب وهواتف آيفون حديثة في عداد المشْنَّبّه 
بهم. كان للشكل أيضا دور في اعتقالهم: فالشعر المَجدول 


أو الوشم يجعل المرء أيضًا مشتبها به. كان على ضحاياهم 
دفع مبالغ طائلة لاستعادة حريتهم: وهؤلاء هم المحظوظون؛ 
إذ يتعرض آخرون للتعذيب للإدلاء ب«اعترافات». كانت هذه 
الممارسات الشنيعة متفشية للغاية إلى درجة أن معظم الشباب 
في المناطق الحضرية إما لديهم تجربة شخصية مريرة مع 
«سارس» وإما يعرفون شخصا لديه. 

إن همجية «سارس» وحدها لا تفسار انفجار السخط في 
أكتوبر. فهناك تاريغٌ طويل من وحشية الشرطة في نيجيريا 
يمتد إلى الحقبة الاستعمارية. كانت هناك أيضًا احتجاجاتٌ 
سابقة ضد عنف الشرطة؛ رغم تعارنيا سقارة لجرك 
المطالبة بحل فرقة سارس. حَشَدَ هاشتاج 11015481.57#/]آ 
المقاومة ضد وحشية الشرطة لأول مرة عام 22305, مما أدى 
إلى سلسلة من المظاهرات المحلية. وقد ام شتدت المقاومة على 
خلفية تفاقم فظاظة ووحشية الحياة بالنسبة لأبناء الطبقة 
العاملة. ففي عام 018؟: تفوأقت نيجيريا على الهند باعتبارها 
الدولة الك تضم اكير عيد من الأشخاصن النين يفينيون 
تحت بقحل الفقر :فى الهالم.-وقد يباة الوظيع نك ذلك الحين. 
يحلول الريع الثاني من عام 2019, كان ٠١١‏ مليون نسمة من 
سكان البلاد البالغ عددهم 15 مليون يعيشون تحت خط 
الفقرء مقارنة ب ٠0‏ مليونًا في عام 2018. 

مكل اليترول ثلثي عائدات نيجيرياء وبالتالي حان 
لتباطؤ الاقتصاد العالمي في عام 22220 تأثيرٌ شديد دَفعٌ البلاد 
نحو الرحود الثاني خلال خمس سرنوات. بعد الانحكماش 
السابق في عام 2015. وجعلت جائحة كورونا وضع العمال 
أسوأ. إذ تم تسريح عشرات الآلاف من العاملين في القطاعين 
العام والخاص أو خْفِضّت أجورهم. ولم تدفع ثلث الولايات 
بعد الحد الآدنى الوطني الجديد للأجور البالغ /الا دولاراء 
رغم مرور أكثر من عام من تشريعه. وارتفع معدل البطالة 
من 75*.١‏ في الربع الثالث من عام 2015 إلى 727.١‏ بنهاية الربع 
الثاني من عام :202١‏ وارتفع معدل البطالة المقذعة من /0,١‏ 
إلى 728,5 خلال الفترة نفسها. وقد تحمل الشباب العبء 
الأكبر لهذه التجرية المؤسفة؛ إذ بلغ عدد العاطلين عن 
العمل 1,9 مليونًا بحلول الربع الثاني من عام 202. 

قاوم العمال عن طريق موجة من الإضرابات. لا سيما 
فى قطاعئ الصحة والتعليم. بدأ ذلك بيتعبئة قاعدية: غالبا 
ها .كانت حبد البيروفراطية التقابية, اندزع الأطباء بعضن 
التنازلات. لكن الحكومة لم تستجب لمطالب أساتذة 
الجامعات. الذين كانوا يحتجون منذ مارس. ولزيادة الطين 
بلة. رفعت الحكومة أسعار الوقود وتعريفة الكهرباء في 
بداية سيتمير. ويعد الكثير من التردد. دعا مؤتمر العمال 
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النيجيري ومؤتمر الئقابات العمالية. وهما المركزان 
النقابيان الوطنيان في البلاد. الى إضراب عام في 27 سبتمبر 
للمطالية بالفاء هده الزمادات: غير أن الاخيرات اعلن ,قصضه 
بعد ١١‏ ساعاة فقط. وردًا على من يتهمهم بالخيانة. أوضح 
الأمين العام للمجلس الوطني: إبما | محواحاء أن التقادات 
ليست حركة ثورية ولن تُستخدّم «لزعزعة الاستقرار». وفي 
تأكيده على التزام النقايات بالحوار. أضاف أن أولتك الذين 
يشعرون بالحاجة للنضال يتعين أن يمضوا قدما وأن يفعلوا 
ذلك يدون الحرحة العمالية. وأديد الآمين العام لاتحاد النقابات 
العمالية. موسى لاوالء. هذا الرأي قائلا إن النقايات كانت 
«أكثر حكمة» ووقفت للدفاع عن «المصلحة الوطنية» ضد 
من هم خارجهاء النين أرادوا الاستفادة من إضراب عام من 
حل تفال أكتر واديكالية. 

نيتما القايات: العمالية- مفاركيا. .شن" جرب 
المؤتمر التقدمي الحاكم حرنًا شاملة ضد حقوق الإنسان 
والفقراء. اتخذت صحيفة طعصطتاط ع11 1 وهىي صحيفة 
يومية كبرى. موقفًا ضد ما أسمته «فوضى» النظام في 
ديسمبر 20209. وأعلنت أنها ستصفه من الآن فصاعدًا الرئيس 
محمد بخاري ب#اللواء». وهو منصب رئيس أحد المجالس 
العسكرية الوحشية التي حكمت الجمهورية في الثمانينيات. 
أصبح حزب المؤتمر الشعبي العام أول حزب معارض يفوز 
بالانتخابات الفيدرالية ع م 6 وأصبح اللواء بخاري 
(المتقاعد) وكيما للبلاد. ويعد حزب المؤتمر النقدمي. الذي 
ينتمي إليه بخاري. اندماجًا بين خمسة أحزاب برجوازية 
اقليمية كانت قد اتتّحدت معًا بعد إضراب عام واحتجاجاتٍ 
جماهيرية هزءت حزب الشعب الديمقراطي الحاكم في عام 
15 . وفي ظل غياب بديل يساري لحزب الشعب الديمقراطي. 
الذي حكم البلاد منذ عودة الحكم المدنى فى عام 1119: 
استغلٌ حزب المؤتمر التقدمي موجات الانتفاضة عام 212: 
واعدا بالتغيير. 

نجح حزب المؤتمر التقدمي بقيادة بخاري في التمسك 
بالسلطة في الانتخابات العامة التي جرت في فبراير ومارس 
4 والتي شابها العنف وشراء الأصوات. ومع ذلك. ولأول 
مرة هذا القرن ظهر تشكيل يساري راديكالي على ورقة 
الاقتراع. وهو مؤتمر التحرك الإفريقي. تشكل هذا الحزب 
اليساري الإصلاحي في منتصف عام 2218: وجاء في المرتبة 
العاشرة من بين أكثر من 7١‏ حزبًا ترشح في الانتخابات: وفاز 
يما يقرب من 4" ألف صوت (7:,15) لمرشحه فى الانتخايات 
الرئاسية. إنه حزب يمنح الأولوية للتعبنة الجماهيرية خارج 
البرلمان. وأصبح أكثر راديكالية بعد الانتخابات: إذ نظم 
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أذ و6 46 اهو 


ملسا :"من الحملات ضد هوه انتخلاء الاغداد والطاقة ومن أجل 
الحقوق الديمقراطية. كان للحزب دور محوري في تشكيل 
«الائتلاف من أجل الثورة» جنبا إلى جنب مع منظمات 
اشتراكية: مثل رائطة العمال والشباب الاشتراكيين: واتحاد 
منظمة العمال غير الرسميين. كانت هذه هي المرة الأولى 
منذ فترة طويلة الني تشهد فيها نيجيريا تشكيل يساري 
يتمدّع بقاعدةٍ جماهيرية ثُذكر. 

فى ه أغسطس 259. أطلق «الانتلاف من أجل الثورة» 
حملة «القورة الآنة:. .فى .تلك اليوم. .يحث حميية غلايية 
شخص قن البلاد عن ,كلمة اخورة) على الاختر نت ومنت ذلت 
لتحي كفلم الأككلة ف ناا د من «أيام القكيب) على الصبعين 
الوطني. كان آخرها في الأول من أكتوبر. الذكرى الستين 
لاستقلال نيجيريا. شكل الانتلاف من أجل الثورة وحلفاؤه 
القسم الرئيسي من اليسار. ولم يكن من قبيل الصدفة أن 
يحثل الائتلاف مكانة حين اتدلعت الاحتجاجات الأخيرة. 


ثلاثة عشر يومًا هزت نيجيريا 

في " أكتوبر. انتشر مقطع الفيديو الذي يُظهر 
أوتشوكو غارقا في دمائه كالنار في الهشيم. بحلول اليوم 
التالي. صدرت دعوات عبر الإنترنت للاحتجاج على مستوى 
البلاد من 0 موسيقيين بارزين. وأومويلي سور ريس 


في العاصمة يه ولس التجارية ارسي لاجوس. 


وبعد ذلك. انتشرت إلى حوالي "١‏ ولاية من ولايات البلاد الا 
وواضلت الاكتقا: بحتى اجتاحت أكثر ,من ١؟‏ ولاية: |احتل 
ما لا يقل عن ألفي شخص مدخل مجلس الئواب في منطقة 
الأوسا حوكية لاحوسى: بوفتل: الفناث. نيكنون هناك حق > 
أكتوبر. وبحلول اليوم التالي. استولى الآلاف أيضًا على بواية 
«ليكي تول بلازا» الرئيسية. وصارت مدينتان في ضواحي 
لاجوس مركزين نائيين للثورة. أصبح مركز المدينة في 
أبوجا نقطة التقاء. كما كان الحال في أماكن أخرى. 
اذل نشطاء الانتلاف من أجل الثورة مئن البداية يأن 
وحشية الشرطة متأصلة فى النظام الرأسمالى الاستغلالى 
وأخاروا مطالب: أكفر رائيكالية: فل اسبقال. التظاء. لقد 
واجهوا هجمات من الجناح الليبرالي للحركة: الذي ابتزً 
الانتلاف بدعوى أنه يريد «سرقة» الحركة الجماهيرية 
من أجل تنفين أجندته «الثورة الآن». كان هذا أحد سببين 
رئيسيين للإصرار على أن تكون الحركة «بلا قيادة». 
الى جائب عدم الرغبة في تمكين القادة النين من الممكن 
أن متقاهىا نار لذت كه فدوت البرو فو كد اشام ف انف 


ميتابعار- 





الجدال حول المدى الذي يجب أن تتصاعد إليه مطالب 
الحركة إلى انسحاب الليبراليين من وسط الاوسا بولاية 
لااجوس في غضون ١لا‏ ساعة. . ومن ثم ا نشطاء الائتلااف 
من أجل الثورة تنسيق الحركة, تمامًا كما فعلوا في مدينتي 
ايكورودو وباداجري النائيتين. وبشكل عام. كان نشطاء 
الانتلاف أنشط في تقديم القيادة داخل مناطق الطبقة العاملة. 
لكن الجناح الليبرالي للحركة. الذي ضمً مشاهير وائتلاقا 
نسونًا من اثنتى عشرة «امرأة استثنائية». كان أتشخل على 
تويترء وسيطر على السردية المُتداوّلة على الإنترنت. لعب 
الجناح الليبرالي أيضًا دورًا محوريًا في جمع التبرّعات؛ 
إذ جَمّعٌ التحالف النسوي على وجه الخصوص أكثر من 
مائتى ألف دولار يحلول الوقت الذي قمعت فيه الحركة. 
واب تخوعت هذه الاموال للمساعدة الفائونية والاعافة لطبي 
للمتظاهرين. وكذلك لتوفير الطعام. وكان الكثير من 
الناس الآخرين: بما في ذلك رو اد المطاعم فى مدن مختلفة, 
يدعمون الحركة بالطعام والشراب. ْ 

في غضون أيام, أدرك النظام أنه يواجه انتفاضة. كان 
المزاج في الشوارع حماسي: حتى أنه حان أشبه بالاحتفال في 
العديد من الأماكن؛ حيث غذى الموسيقيون المشهورون. 
كان العمال الشباب والمهنيون والحرفيون وغيرهم يشعرون 
بالقوة التي حازوها بين أيديهم من خلال هبتهم الجماعية 
وهم يهتفون بمطلب الحل الفوري لفرقة سارس. في ١‏ 
أكتوير, أقرات الحكومة ما بدا أنه كتازل: اذ أعلاة حظر 
فرقة سارسء. وحثت المتظاهرين على العودة إلى ديارهم. 
ولكن لا يلدغ المرء من جحر مرتين: فقد أصدرت الحكومة 
هذا القرار ثلاث مرات في السنوات الأربع الماضية. استمرءت 
الاحتجاجات في اليوم التالي: وردت الدولة بالغاز المسيل 
للدموع وخراطيم المياه والهراوات واعتقال المتظاهرين. 
خاصة في أبوجا. ومع ذلك. أعاد المحتجون توحيد صفوفهم. 
وفي تحب للدولة قدموا مجموعة من المطالب 0 
من خمس نقاطء وأطلقوا على هذه المطالب اسم «ه 
أجل ه». مما يعني أنه يجب تنفين المطالب الخمس: ا 
سراح جميع المتظاهرين المعتقلين: وإنصاف جميع ضحايا 
وحشية الشرطة المتوفين وتعويض أسرهم. وتكوين هيئة 
مستقلة للإشراف على التحقيق فى جميع التقارير المتعلقة 
نسو سلوك الشوظة: .و التفريم: النضيس واغاذة تويب جمية 
الضباط من «سارس».: وزيادة مرتبات الشرطة. 

وفي محاولة لاستعادة السيطرة على الوضع 
وكاسية: تشكلت على عجالة للبت في موضوع إصلاحات 


الشرطة. «جل من يهمه الأمر» في ٠‏ أكتوير. وشمل 


ىم 





ذلك الاستدعاء الهيئات الرأسمالية الخيرية والمنظمات غير 
الححومية الدولية مثل مؤسسة «ماك أرثر». وشبكحكة 
«مؤسسات المجتمع المنفتح». فضلا عن المنظمات غير 


الحكومية المحلية. وانضم إليهم بعض الشخصيات 
الليبرالية داخل الحركة. «التي لا قيادة لها». مثل الموسيقار 
الشعبي فولارين «فالز» قالانا. ووافق المفتش العام للشرطة. 
الذي 56 الاجتماع بالاشتراك مع اللجنة الوطنية لحقوق 
الإنسان. على مطالب «ه من أجل 6 . ومع ذلك. أعلن بعد 
ساعات و.قليلة أن فرقة سارس. قن حلت محلها وحدة أسلحة 
ونحتيحكات خاصة. إنهما وجهان لعملة واحدة. وهذا 
الاستبدال زاد ببساطة من تصميم المتظاهرين على مواصلة 
النضال. أصبحت المطالب الأكثر جدرية من حل قرقة 
سارس تتمتاع بصدى شعبيء بما في ذلك الدعوات لخفض 
رواتب الموظفين العموميين بدلا من زيادتها و إنهاء الظلم. 

في هذه المرحلة. أصبحت الدولة أككر فمعية وميكراء 
فقد هاجم البلطجية المستأجرين من الدولة المتظاهرين في 
عدة مواقع. وفي أبوجا. أضرمت النيران في العشرات من 
سيارات المتظاهرين ن. وفبركت سردياث إثنية إقليمية تقدام 
حركة المطالبة بحل «سارس» كمشروع جنوبي يهدف إلى 
إطاحة رئيس جاء من شمال البلاد. كان مهناك اهتمام خاص 
لوقف انتشار المظاهرات إلى الولايات الشمالية. حيث لم يكن 
المتظاهرون بنفس الأعداد. / 

بحلول اليوم الثاني عشرء قِيِلَ أكثر من عشرة متظاهرين 
في أجزاء مختلفة من البلاد. ومن بين هؤلاء. حان هناك 
اثئنان من نشطاء الانتلاف من أجل الثورة؛ قتِلا في ولاية 
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أوسون على يد بلطجية الحزب الحاكم في حضور حاكم 
الولاية. هاجم الشباب الغاضب موكب الحاكم أثناء مغادرته. 
وفي ولاية إيدو الغربية الوسطي. اقنَّحِم سجنان وأطلِقَ سراح 
السجناء منهما. وفي لاجوس. أحرق مركز شرطة رئيسي 
يشتهر بالتعذيب. وطوردَ ضباط الشرطة في عدة أجزاء من 
الولاية. يدأ نداء «بخاري يجب أن يرحل». الذي أطلقه نشطاء 
«الثورة الآن»: يتردد داخل المظاهرات. كانت الانتفاضة 
تتخلى عن «شبه الثورية» وتبدا في رفع شعار «الثورة» على 
وايتها. 

حمام الدم واثاره 

أغرقت الدولة الثورة الوليدة في الدماء في © أكتوبر 
كانت ولاية لاجوس مركز المذبحة. حوالي الظهيرة. ع 
حاكم ولاية لا جوس. باياجيد سانو أولو. حظر تجوألٍ لمدة 
11 سافة. كان عن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ حاون 
الساعة الرابعة مساء. ولكن تغير ذلك لاجما إلى التاسعة 
مساءَ. ولكن يحلول الساعة الرابعة والنصف مساءء قام فرقة 
مشتركة من الجنود والشرطة بتفقد الوضع في ألاوسا. 
ولكن سرعان ما لاحظ نشطاء الائتلاف من أجل الثورة 
الأمر وبدأوا يتنسيق انسحاب منظم للمتظاهرين قبل العودة 
المتوقعة لقوات الأمن في السابعة مساءً. 

. عُطلت كاميرات المراقبة في محيط بوابة ليكي تول. 
وأطفينت الأضواء الكاشفة. وتقدام الجئود يحلول الساعة 
السايعة إلا ربع مساء. كان هدقهم الواضح هو القتنل من 
أجل بت الرعب في نفوس أعضاء الحركة. اشعلت الثدران 
عند المدخلين وعند نقاط الخروج. ثم بدأوا في إطلاق 
الثارء لقص هذا بالكاميرات وانتقل إلى وسائل التواصل 
الاجتماعي. دادسل المتظاهرون بسيارات الإسعاف. لكن 
الجئود مئعوا دخولها. 

أثارت هذه الأحداث الخكقضب في الأيام التالية حيث ضرمت 
النيران في أقسام الشرطة والسجون والعديد من المباني 
الحكومية. أحرقت محطة التلفزيون ومكاتب الصحف 
الخاصة بأحمد تينوبو. حاكم ولاية لاجوس السابق وزعيم 
حزب المؤتمر التقدمي. واستولى المتظاهرون على علاجات 
حوفيد-9١‏ من المستودعات الحكومية. فى حين أصبحت 
الحفوة اقل :فى نفك الولانات ما كانت عليه خلل 
الاحتجاحاف السلمية السائقة. امتن .هذا الأعر إلى الشمال؛ 
حيث تمكنت الشرطة في وقت سابق من وقف المظاهرات. 
واعتّقل ما لا يقل عن 0:.ه شخص فيما بعد يتهمة «النهب». 
معظمهم من الذين اعنّقلوا خلال عمليات تفتيش المنازل؛ 
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وتهمتهم أخذ علاجات الكورونا التي منعّت عنهم من قِبَل 
السلطات .وفرضيث اللهدة الوطنية لليكه الى :براسها احد 
أنصار حزب المؤتمر التقدمي؛ غرامة على ثلاث محطات 
تلفزيونية بسبب تغطيتها للاحتجاجات. ولم يسلم المنظمون 
والمتطوعون الذين تم تحديد هويتهم أثناء مشاركتهم فى 
الاحتجاجات. تم تجميد حساباتٍ مصرفية ل:؟ شخصاء وصدرت 
للمطارات قوائم «منع من السفر». والتي ظهرت عندما 
ضبوور بحواز سقر ميحافية كانت قن قن"'مت يخدمات قانوفة 
مجانية- في مطار لا جوس الدولي أثناء محاولتها السفر إلى 
جر العاتديت لقضاكة غطلة. اعتفل نتطاء : الاتنادف مد 
أجل الثورة في مُجِمّع الجمعية الوطنية في أبوجا لرسمهم 


َُ 


هوه 


جرافيتي على الجدران. واعتّقِل آخر في لاجوس بعد تعقبه 
من خلال رقم هاتفه المذكور في المنشورات. 

على الرغم من أن العصا القمعية هي الإستراتيجية 
الر يو شاه تخد هنا انعا الجر ايقاعر روك 
لجان التحقيق القضائية لبحث الانتهاكات التي ارتكبتها 
ااسارس4: ولقد كنيف خجم. هذه الاتتياكات من فبل .تلك 
اللجان. 

سيكون من المستحيل على النظام أن يخمد شرارة 
التمعر ذهو اأخرى فين :ناحية: سنتف الحكرية ميزنا مد 
الإجراءات المناهضة للفقراء فيما يتعلق بالشروط المرتبطة 
بقرض الصندوق النقد الدولي والذي تلقنه في مارس 
بقيمة :,"؟ مليار دولار. 0 ناحية أخرى. كانت انتفاضة 
أكتوير لحكل: حاسمة جد دت روح النضال بين الفقراء. لن 
تكون البيروقراطية النقابية قادرة على كبح جماح العمال 
المنظمين: القوة الاجتماعية المفقودة هذه المرة؛ء مع اشتداد 
الضغوط الثورية في أوساط القواعد النقابية وفي الشوارع. 
ومن المُرجح أن يؤدي هذا إلى نسخة مُصغارة مِما حدث في 
عام ؟201. ففى ذلك الوقت. اضطرات البيروقراطية النقابية 
الك النهوة على رجه البيرعة إلى إضيواب هاف هندها قال 
مسؤولون نقابيون على مستوى الدولة إنهم «سيّرجَمون» إذا 
عادوا إلى ولاياتهم دون عزم ملموس على النضال. 

ولكن السؤال هو ما مدَى استعداد اليسار الثوري لإشعال 
الثورة؟! 


* يابا آي - عضو قيادي فى رابطة العمال والشباب الاشتراكيين فى 
نيجيرياء وعضوً مشارك فى «الائتلاف من أجل الثورة» 
** المقال مترجم من مجلة الاشتراكية الأممية البريطانية. 





كترب عن ثورة 11 20 مئات الكتب وربما آلاف المقالات. سواء فى 
شكل أكا ديمي أو سيا سي أو صحفي. ولكن الدرا سات التي تحاول وضع 
ثورة يناير في سياق تاريخ مصر والمنطقة.» خا صة علاقتها بالحقب الثورية 
السابقة من منظور يساري أو ماركسي ليست بهذه الكثرة. سنتناول في هذه 
الدرا سة ثلاث من تلك المحاولات.. 


هذه المحاولات هى: كتاب «ثورات بلذ ثوار» 
للأكاديمي الإيراني آصف بياتء وكتاب «الهيمنة 
وتبعاتها - جرامشي وفانون والثورة في مصر» للأكاديمية 
المخربة سارة عالةه ركنن (الحيدوة العرية الحييلفا 
للمفكر الماركسي الراحل سمير أمين. 
والهدف من التناول النقدي لهذه الأعمال هو البدء في محاولة 
تحليل ثورة 201١‏ في علاقتها بتاريخ الثورات الكبرى السابقة 
عالميًاء سواء الناجحة منها أو الفاشلة من جانب. ومكانها في 
التاريخ المصري الحديث. خاصة منذ «ثورة» ؟145. 


اصف ببات والعصر الذهبي لثورات العالم 
الثالث 


يطرح بيات في كتابه أسئلة في غاية الأهمية وهي: لماذا 
افتقدت الثورات العربية فى ١01؟‏ للمطالب السياسية والاقتصادية 
الراوسيكانية الفى قمر رت يها نورات ينات وسيعينياك القرة 
الماضىي؟ ولماذا لم تنشأ حركات ثورية تطرح مسألة الاستيلاء 
على السلطة بدلا من مجرد مططالبة السلطات الموجودة 
بالرضوخ لمطالب الشوارع والميادين؟ لماذا هذا التباين الشديد 
بين طبيعة خورات ١01؟‏ وثورات العالم الثالث السابقة مثل الثورة 
الكوبية في 1444 وثورات إيران ونيكاراجوا في 1974 على 
سبيل المثال؟ لماذا لم تطرح ارات 1 2 رؤى راديكالية 
حول إعادة توزيع الثروة أو تغير علاقات الملكية أو التأميم: 
وبدلا من ذلك تركزت المطالب على حقوق الإنسان والفساد 
والانتكابات النزدية والاصاكحات القانو قي 

يقارن بيات هذا الوضع بالحالة الثورية في النصف الثاني 

من القرن الماضي حيث هيمنت مدارس فكرية راديكالية 

(رغم تنوعها) على الحركات الثورية في تلك الحقبة. ويحدد 
بيات ثلاث مدارس فكرية رئيسية كان لها نفوذ كبير في 
اوسا عتفقي وخادة تلك السرركات وهى : «التجهرر الوطني» 
و»الماركسية اللينينية» و»الإسلام الراديكالي». تأثّرّت تلك 
المدارس بالفكر الثوري الماركسي أو نشأت كرد فعل 
نذلك الكراك»طينا لييات. دل أن كتير مين الحركات النورد: 
قامت بالمزج بين أفكان تلك المدارس وبين الترات التحرري 
المحلي وبين المفاهيم الماركسية حول الثورة. 

يقدم بيات نظريات المفكر الإيراني الراحل علي شريعتي 
حمثال: 

«طرح شريعتي أن الطبقة الوحيدة القادرة على قيادة حقيقية 
للثورة في العالم الثالث وخاصة فى البلدان المسلمة هى طبقة 
المثقفين من طلاب وخريجي الجامعات والدوائر الثقافية 
اليس المليقة العاملة» ينات ,0 


: 





يضع بيات محاولات شريعتي في سياق أوسع من التيارات 
الثورية فى العالم الثالث فى تلك الحقبة «الذهبية»: 

«كانت تتحرن: شريعق تمثل اتجاها شائمًا فى اوسائل اليد 
من المثقفين الراديكالييق الععانين للاستعمار .فى العالة 
النامي. مثل فرائز فانون وأيمي سيريز وكواما نكروما 
وجومو كنياتا وأحمد بن بلاء هؤلاء وآخرون طرحوا مشاريع 
سياسية واقتصادية بديلة قائمة على رفض عميق لل رأسمالية مع 
شيك من استكداء الدوان لقي الج عسات المجلد:. 
وقد مزجوا بين مبادئ الجماعية والمساواة الماركسية وبين 
تراث القيم الثورية المحلية لشق طريق ثالث للتنمية» (بيات: 
ه؟). 

يطرح بيات أن الاستعمار الرأسمالي فجر غضبًا ثوريً 
تجاه الهيمئة الاستعمارية ودفع في اتجاه تبني أفكار معادية 
لسعاي هن هر جا سكن لكر الشكرن المففين 
التورييق فى الهالم,القالة: 

نعود لسؤال بيات: ماذا حدث لذلك التراث الثوري؟ لماذا حلت 
محل ذلك القراف افك إصلاحية ولبيرالية أو حال فين الخواك 
الأيديولوجي العام؟ 
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يرتكز تفسير الكاتب لهذا التغير على محورين: المحور 
الأول هو تأقير انيار اللكئلة الشرفية .والاقجان السوفيف 
وتراجع الأفكار الانتراحية وهيينة اللبيزالية القربية عك 
مسكيلة هؤلاء المتقفيق والناشيطوية الساسين بو الميجور الثاكى 
هو تأخير -ذلاك..هقود سن الساماث. اللسرالية ‏ الحكندة فلن 
العجال الأيديو لوجى شكل هاء وعلى ققيان العتقفين بشكل 
خاص على رؤى أو برامج بديلة. 

لا يطرح بيات فقط أن ثورات 21١‏ افتقدت أي برنامج أو 
مشروع للتغير الجذري على المستوى السياسي والاقتصادي 
والادماعى لدى هن قاد فلك الكور اثسمل أن هذا النشقصن .كان 
احن الأسيات الرقسية لفردمة ذلك الثورات: 

يضع بيات يده على حقيقة في غاية الأهمية وهي استحالة 
فهم «ثورات» 201١‏ بدون وضعها في سياقها التاريخي. هذا 
السياق التاريخي قد شهد تفيراتٍ نوعية بالفعل في العقود الثلاث 
الساقة فقن «كرنا على. سيل المثال اكتهاء الخرف الباردة 
بالتصار الراموالية القريية ونائر ره اللي اليه اللعديدة 
وهيمنة .شكرة انه 3 يوجد .يديل آخر لتمودج الراسمانية 
ا 





بمعئى آخر؛ ما ركه بيات أن ثورات 1521١١‏ حدثت فى 
ظروف سياسية واقتصادية وأيديولوجية مختلفة نوعيًا عم 
كان عليه الوضع في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي. 
وأن عالم :2007١‏ أي عالم ما بعد انهيار الكتلة الشرقية وعقود 
الليبرالية الجديدة. هو عالم تبدو فيه فكرة الثورة بمعناها 
الجذري غير مطروحة في الأفق. على الأقل في أوساط مثقفي 
وناشطي العالم الثالث المعاصر. 

لا يقلل بيات من شأن ثورة يناير ١1؟:‏ فعلى المستوى 
الجماهيرى منالت:تاك الخورة لحكله غير :مسيوقة من المقاوم: 
والتضامن والعمل الجماعي المبدع. بل أن هذا في حد ذاته ما 
جعل غياب الأفق والخيال الثوري لدى الشباب. الذي طرح نفسه 
لقيادة تلك الجماهيرء نوعا من المفارقة المأساوية. 


ولكن رغم ملاحظاته المهمة حول أوجه الضعف 
الأيديولوجي لثورات :201١‏ هناك عددٌ من الإشكاليات في المنهج 
والتحليل الذي يطرحه بيات: أولاء هناك خلط بين «الثورية» 
المرتبطة بالتحرر الوطني والمراحل الأولى من بناء دول ما 
بعد الاستعمار وبين «الثورية» في حالة الثورة ضد دولة ما بعد 
لجار 

لم تكن ثورات مرحلة التحرر الوطني في القرن العشرين 
ضد رأس المال؛ بل على النقيض من ذلك كانت جزءًا من تحو ل 
نلك البلداق الى مراكر : للتراكم الر اسمالرولو اهنا الحالة 
العصردة كنيو فسنجد أن طالب وسعارات الحركات 
الثورية فى الفترة السايقة لانقلاب 1406 مثل الاستقلال الوطنى 
والفضاء هل خليقة كار ملذك الأركى والغاء الملكية و إشاء 
جذهوريةديمقراظية تقود فيها البولة عملية التصنيع والتثمية 
المستقلة. هي كلها مطالب وشعارات لا علاقة لها بالثورة 
الاشتراكية. بل أنها في صميم مشروع الثورة البرجوازية. 
فالملكية والاستعمار البريطاني وهيمنة طبقة كبار ملاك 
الأرض كانت العقبات الرئيسية أمام التراكم الرأسمالي 
والتصنيع في مصر. وفي واقع الأمر. كان اليسار الستاليني 
في تلك الحقبة شديد الوضوح حول هذه المسألة. فالثورة 
المطروحة حينناك كانت الثورة «الوطئية الديمقراطية» 
التي يجب أن تسبق أي حديث عن ثورة اشتراكية. أما اليسار 
الثوري. المتبني لأفكار ليون تروتسكي. فكان يطرح أنه 
في حالة عدم قدرة البرجوازيات المحلية على قيادة تلك العملية 
(لارتباط مصالحها بمصالح كبار ملاك الأرض والرأسمالية 
الأجنبية). وفي حالة وجود طبقة عاملة صناعية وحركة 
عمالية نشطة وحزب ماركسي ثوري. في تلك الحالة فقط 
ميك لأطيقة ا لحاملة قرادة خلك النورة الوظتية الندمف را لي 
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وبالتالي تحويلها مباشرة إلى ثورة اشتراكية (نظرية الثورة 
الدائمة) (سيتم تناول هذه النظرية بالمزيد من التفصيل في 
0-2 لاحق من هذا المقال). 

ولكن ما حدث تاريخيًا في الحالة المصرية مختلف عن 
قلند التوقهعاف. التخلوية, فبالفكل, :خللة: الترجوازئة المصرية 
(ممثلة في حزب الوفد) مشلولة وخائفة وغير قادرة على حسم 
المعركة مع الاستعمار والملكية وكبار ملاك الأرض: 
ولكن. الطبفة العاملة .والاحزاب اليسازية العرتيطة يها لم 
تكن هي أيضا قادرة على حسم الصراع والتدخل لقيادة الثورة 
وتحويلها إلى ثورة اشتراكية (كما حدث في روسيا 1917). 
وما حدث بالفعل هو ما نعرفه جميعًا من انقلاب ١955‏ وما 
افيه من اتهوالات. ولكن ها شن :تلك ا لتحولات: الثى: قادها 
عن الناصر حازل الخمسينات والسفنافا: الع فكن جل 
معضلات التراكم الرأسمالي (الإصلاح الزراعيء الاستقلالء 
التضنيع يقيادة الدولة, قمع الطبقة العاملة؟ أليست هذه مهاه 
القووة البريجو ازدة حتي وان قنث شار تريسازية (الاشتراك : 
العربية. إلخ)؟ 

ريبما كان الماركسىي المصري الوحيد الذي كان لديه 
البصيرة كيم :هذه العملية فى تلك الفترة هو العفكر 
الماركسي الراحل إنراهيم فتحى» إذ اعتبن المرحلة التاصرية 
الحلقة الثانية عن الثووة البرجوازية المصيرية (ثووة 35 ونا 
تلاها هي الحلقة الأولى) وأن المشروع التنموي الناصري لا 
علاقة له من قريب أو بعيد بالاشتراكية. عنما هق فيكل 
من اشنكال. راسمالية الدولة بلقني إنراهيم فتحي بان ذلك 
المشروع كان .يمون لعودة الراسمالنة الخاصة وعودة التظاء 
لأحضان الإمبريالية! 

الشعارات والمطالب التي يتحدث عنها أصف بيات هي بالفعل 
شعارات ومطالب ثورية. ولكنها جزءَ من مشروع التحرر 
الوطني والدولة التنموية التي تقود عملية التراكم الرأسمالي 
بهدف اللحاق بالدول الرأسمالية المتقدمة. ذلك المشروع كان 
بغر هن استكوان حون تلك لدان إلى عرابك ر الدربكة 
الرأسمالي الناجح. أي مشروع الثورة البرجوازية. 


سارة سالم والحنين للناصربة 

تقدم سارة سالم في كتابها «الهيمئة وتيعاتها» دفاعًا متفِدًا 
عن المشروع التاصرى. يدكر ذا يكتايات السبار السقالينى فى 
الستينيات حول الطريق اللا رأسمالي للتنمية وطبيعة نظام عبد 
الناضير «التقدمية: 1 

تطرح الكاتبة هذا الدفاع في إطار محاولة لفهم الخلفية 
النار كيه لذو 1ك رع اشعل ذلك عونت ت ده كل المفاسية 
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المستعارة من ككتايات أنطونيو جرامشى. مثل «الهيمنة» 
و»الكتلة التاريخية» وبعض أفكار فرائنز فانون حول 
«البرجوازية التابعة». 


تشكل المشروع الناصري. طبمًا للكاتبة. على خلفية 
الحركات الراديكالية المصرية المناهضة للاستعمار 
البريطاني في أربعينيات القرن الماضي. أي أن المشروع 
الناصري كان بمعنى من المعاني تجسيدا لآمال تلك الحركات 
في التحرر من الاستعمار والتنمية المستقلة. ولكن الكاتبة 
لا تقف عند هذا الحد. بل تزعم. في قفزهٍ نظريةٍ معتبرة, 
أن المشروع الناصري كان المثال الوحيد للهيمنة والكتلة 
التاريخية بمعناها عند أنطونيو جرامشي. 

افترت الكاتبة أن .المشاريع النتموية الضحعة الثى انها 
عبد الناصر. كالسد العالي والصناعة الثقيلة. كانت تحاكي 
أمال الجماهير المصرية بشكل مباشر و تعبر بحق عن 
أحلامهم 5 في التحرر الوطني والتنمية الاقتصادية المستقلة. 
أما لذت الناصرية في السياسة الدولية (باندونج. وعدم 
الانحياز. ومناهضة الإمبريالية والصهيونية. إلخ) تعتبرها 
الحاتية أدلة واضحة لها : تيكلكة الناصرية من تحد للأينية 
الكولونيالية والرأسمالية العالمية. 

لا تدّعي الكاتبة أن الناصرية شكلت نوعًا من الاشتراكية 
أو تجاورًا ما للرأسمالية, ولكنها تعتبرها تجرية استثنائية 
لتحدي المنظومة الرأسمالية العالمية: 

#شكات الدولة بالنسبة للضباطظ محور محاولتهم لإعادة 
صياغة وضع مصر في النظام الرأسمالي العالمي وفي القلب 
من ذلك كان مشروع التنمية الاقتصادية المستقلة من خلال 
سياسات مثل التآميم والتصنيع ... « (سالم. 7:4). 
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يمكننا تلخيص أطروحة الكاتبة كالتالي: 

1. ضلث. التعرية: 'الثاضيرية مشريها امشفتانيا ‏ التلمة: 
المستقلة متحدبًا في ذلك النظام الرأسمالي الكولونيالي. 
وبالتالى كفن الذاهر يمل بنذ لمااططريهه فوا در قانون عون 
عدم قدرة برجوازيات ما بعد الاستعمار على تحدي الإميريالية 
(نظرية البرجوازية التايعة). يل أن الناصرية حققت «هيمنة» 
غير مسبوقة (بالمفهوم الجرامشي) على المستوى السياسي 
والأيديولوجي من حيث قبول الجماهير واعتبارهم التجربة 
تعبير حقيقيًا عن أمنياتهم. وذلك ما مكن عبد الناصر 
من تشكيل ككللة تاريخية (العمال والفلاحين والمثقفين 
والنساء). وحتى القمع في تلك الفترة. تعتبره الكاتبة محدودا 
بل ومقبولا من الغالبية العظمى من الشعب. 

؟. فلت الفخرة بين هزيم 13517 وفورة 05 العوزة مدق 
إلى البرجوازية التابعة وتنفكيك المشروع التنموي الناصري 
وبالتالي فقدان «الهيمنة» والاعتماد المتزايد على القمع. 
وتستعير الكاتبة مفهومًا من مفكر ماركسي آخر. وهو 
فالتر بنيامين: وهو مفهوم «الزمن الفارغ» للتعبير عن تلك 
الحقبة التاريخية. 


*. فقدان الهيمنة هذا والدخول في «الزمن الفارغ» دفع 
النظام نحو المزيد من القمع بحكم فقدانه للشرعية التي 
كان يتمتع بها النظام الناصري. وفقدان الشرعية وتصاعد 
القمع هو ما مهد الطريق لانفجار الغضب في ثورة .201١‏ 

هذا الحنين للمشروع الناصري والأمل في إعادة إنتاجه يبدو 
غريبًا للوهلة الأولى. خاصة من كاتبةٍ تحاول استخدام المنهج 
المارحكسي لتفسير التاريخ المصري الحديث. ولكن هناك 
عوامل كثيرة تجعل مثل هذا الدفاع عن المشروع الناصري 
عا اناد أربعون عامًا من الليبرالية الجديدة والتفكيك 
المنظم للقطاع العام ولمعظم الحقوق والمكتسبات التي حمَّمَتها 
قطاعات من الطبقة العاملة والوسطى في ظل الناصرية. هذا 
التحول طويل المدىء والذي بدأ فى سبعينيات القرن الماضى, 
جعل المكتسبات الناصرية تبدو بالمقارنة بالفعل «جذرية» إن 
لع دكن خورية 

وثانيّاء التحول من تحدي النظام الناصري للإمبريالية 
البريطانية ثم الأمريكية والمواجهات مع الكيان الصهيوني 
أو ما تسميه الكاتبة المواجهة مع «الأممية الاستعمارية» 
إلى الخضوع التام للإمبريالية الأمريكية خلال فترات حكم 
السادات ومبارك. هنا التحول دفع الكثير من اليساريين إلى 
نوع من إعادة الاعتبار للتجربة الناصرية. 

وهناك مثال معاصر لهذا الحنين للمشروع الناصري من 
قبل اليسار نراه في رد الفعل لإعلان الحكومة المصرية عن 
تصظية مجمع الحديد.والصلب وخلوان. (حدت أكناع كتاية هذا 
المقال). ولا يمكن بالطبع التقليل من شأن رمزية تصفية مثل 
هذا العملاق الصناعي. فهو بحق أحد رموز المشروع الناصري 
وأحد أعمدة محاولة خلق قاعدة للتصنيع الثقيل: ولكن هناك 
نوعين من ردود الفعل في أوساط اليسار المصري: رد الفعل 
الأول هو حالة من الغضب والحزن لما يعتبره البعض المسمار 
الأخير في نعش مشروع التصنيع والتئمية المستقلة. وللاسف 
كان هذا هو رد الفعل الأكثر انتشارًا في أوساط اليسار 
المصري. وأقول للأسف لآن ذلك المشروع لم يكن في يوم 
من الأيام جزءًا من تحوال ا: شتراكي. بل على العمكس من 
ذلك كان بكل المقاييس محاولة لخلق بنية أساسية للتراكم 
الواسمال وويما الأسوا هن ذلك ان هذه المحادلة كانت قاشلة: 
في نخلق. تلك البقية التحتية (إنا" ها قورقت يصتافات الحديد 
والصلب في الصين والهند وكوريا والبرازيل وحتى تركيا). 

أما رد الفعل الثاني وهو الأكثر انسجامًا بالتأكيد مع 
الماركسية عنه من الناصرية والحنين لزمنهاء هو رد الفعل 
المتعلق بما يعنيه قرار التصفية من تفكيك نهائي لأحد قلاع 
الحركة العمالية المصرية. وهو ما يعني المزيد من الإضعاف 
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للحركة العمالية ووزنها وتأثيرها السياسي والاجتماعي. 
وهنا المنطق «الطيقى <اى. التشكين ضيها. شه سماد: 
التضنيع الحالية هن آكار على الصراع الطبقي وعلى قدرة 
الطبقة العاملة على بناء حركة مستقلة على المستوى النقابي 
والسياسي- هو المنطق الثوري بالمعنى الاشتراكي وليس 
المنطق الوطني المرتبط بالحنين للمشروع الناصري كما 
رأينا في حالة الكاتبة سارة سالم وفى حالة حنين آصف بيات 
لأفكار ونظريات التحرر الوطتى ف العالم الثالث فى سثينيات 
وسبعينيات القرن الماضي. 

أما ليَّ عصا النظرية الماركسية في اتجاه التحرر الوطني 
أؤ «الرحمة الكظرية» لتنناست أكثر مع كدر عات العاله 
الثالث الثقافية والبنيوية: فهو أمرٌ ربما يحتاج إلى تناولٍ نقدي 
مستقل. سنكتفي في هذا المقال بالنموذج الأكثر فجاجة 
للي العصا هذاء وهو استخدام وتحوير و»تطوير» أفكار 
المفكر الماركسي أنطونيو جرامشي في عشرات الدراسات 
التي تتناول المشهد السياسي والثقافي والأيديولوجي المصري. 
هناك صناعة أكاديمية تعتمد بالكامل تقريبًا على استقطاع 
مفاهيم من أعمال جرامشي وفصلها بالكامل عن سياقها في 
فكر هذا الرجلء. بل عن الماركسية بشكل عام واستخدامها 
مرة تلو الأخرى لتقديم تحليلات «جرامشية» عن مختلف 
الظواهر السياسية والاجتماعية. والمفهوم الأكثر شيوعا 
بالطبع في هذه الصناعة الأحكاديمية هو مفهوم «الهيمنة» (إلى 
جانب «الثورة السلبية» و»الكتلة التاريخية» و»القيصرية». 
بل ربما بسبب تحويل تلك المفاهيم إلى كليشيهات أكاديمية 
بدأ البعض مؤخرا في التنقيب عن مفاهيم أقل شيوعا في 
أعمال جرامشي مثل «الفعل التحويلي» و»التغيير الجزيئي» 
و»الضعف الثوري»»: إلخ). 1 1 

كان أنطونيو جرامشي أحد أهم منظري الثورة الاشتر تراحية 
وأحد موؤوؤسسى الحزب الشيوعي الإيطالي وقائد الانتفاضة 
العمالية في تورين عامي 4 و١91١‏ وعضو قيادي في الأممية 
الشيوعية في حقبة لينين وتروتنسكي. وقد دفع حريته ثم 
صحته ثم حياته ثمئًا لذلك في سجون موسوليني والتي قبع 
فيها من 1925 حتى وفاته عام /ا198. 

تحويل ذلك العملاق الثوري إلى مجرد مصدر للمصطلحات 
المنزوعة من سياقها واستخدام تلك المصطلحات يغرض 
«التفكيك» الأكاديمي أو لإضفاء هالة راديكالية على أفكار 
ليبرالية عقيمة هو بالفعل جريمة في حق جرامشي. فقد 
ظل حتى موته وطوال فترة سجنه يحاول الإجابة على سؤال 
الثورة في كافة كتاباته التاريخية والسياسية بل والفلسفية 
والثقافية. 


15 


لنأخذ على سبيل المثال مفهوم الهيمنة التي تستخدمه سارة 
سالم: بل والذي تُعنون به كتابها. المفهوم طبقا لها يتعلق 
بالتوازن بين القمع والقبول الذي يحتاجه أي نظام ليبقى 
في الحكم. كلما زاد القبول الجماهيري واقتناعه بالنظام. 
قل احتياج ديد لاستخدام القمع المباشر والعوكجس صحيح. 
قحلما ضعفت شرعية النظام في أعين الجماهير. زاد لجوء 
النظام للعنف. وهذا بالطبع صحيح. ولكنه بديهي لا يحتاج 
في صيغته هذه لا لعبقرية جرامشي ولا للنظرية الماركسية 
بشحكل عام. 

ظهر مصطاح الهيمنة في صفوف الحركة الاشتراكية 
الروسية أولا في أعمال بليخانوف وأكسيلورد وفيما بعد 
استخدمه وطواره لينين. ولكن في روسيا كان مفهوم 
الهيمنة يُستَخدَّم في السجال الدائر حول القيادة العمالية للثورة 
في روسيا (كيف يمك للطبقة العاملة كسب تأييد الفلاحين 
والقطاعات المضطهدة في العملية الثورية). ولكن المصطلح 
تحول على يد جرامشي إلى ما يمكن اعتباره مفهومًا جديدًا 
في التراث النظري المارحكسى. وكان هدف جرامشى من 
وير مضطلح القيمةة هو فيع الاشكان السباشية السلملة 
الرأسمالية خارج التجربة الروسية. في بلدان الغرب الرأسمالية 
المتقدمة. وقد طوار جرامشي مفهوم الهيمنة لتفسير قوة 
وتعقيد حكم البرجوازية في أوروبا الغربية مقارنة بالوضع 
في روسيا والإجابية على سؤال لماذا لم دتنكرر تجربة ثورة 
أكتوبر في البلدان الرأسمالية المتقدمة. 

وكا طرعنا افلام يقوم .كل نظام حكم على توازن ما 

بين القمع والقبول. كلما زادت هيمنة الطبقة الحاكمة: زاد 

ول المحكومين بالوضع القائم وبالتالي تقاصن الاحتياج 
لأشكال القمع المباشر. وتقوم آليات السيطرة الني تحقق 
ذلك القبول على شيكة مين المؤسسات الثقاقية فكل المداوس 
والجامعات والكنائس والإعلام والأحزاب السياسية والنقابات 
والجمعيات. تقوم هذه الشبكة بتكريس القبول بالوضع القائم 
من قبل الطبقات المستغلة. ويستلزم ذلك إنتاج منظومة من 
الأيديولوجيات التي يعمل على إنتاجها مجموعات من المثقفين 
الم فظين بانظيفة الحاكية .ورتم تحضي يه لاع المنففين ره 
من بقايا أنماط إنتاج سايقة لل رأسمالية (المثقفين التقليديين) 
وإما من محيط البرجوازية الحديثة نفسها (المثقفين 
العضويين). 

وتتميز السلطة البرجوازية في الرأسماليات المتقدمة أيضا 
بالقدرة على كسب ولاء وتأييد طبقات أخرى, وبالتالي تكوين 
ما أسماه جرامشي بالكتلة التاريخية: مما يشكل عنصرا أخر 
يساعد على استمرار واستقرار تلك السلطة. 


يلنب 


وكل هذه الدرجة من الهيمنة الفعالة والمرنة التي 
تمارسها الرأسمالية في السيطرة على الطبقات الدنيا في الغرب 
الرأسمالي المتقدم تمثل عانم أصعب وأكثر صلاية أمام 
الحركات الاشتراكية في تلك البلدان إذا ما قورن الوضع 
بالحالة الروسية. 

والنتيجة على سبيل المثال أنه حتى عندما تواجه تلك 
الأنظمة البرجوازية أزماتٍ اقتصادية وسياسية عنيفة فهي 
أقدر على الصمود في وجه تلك العواصف. والاستنتاج الذي 
يصل إليه جرامشي من كل ذلك هو أن إستراتيجية الهجوم 
المباشر على السلطة والتي انتهجتها الطبقة العاملة والبلاشفة 
في روسيا (حرب المناورات) لن تكون وحدها كافية لانتصار 
الثورة في الرأسماليات المتقدمة. هناك حاجة في تلك البلدان 
لتبني الحركات الاشتراكية إستراتيجية طويلة المدى (حرب 
المواقع) تتمكن من خلالها من كسر هيمنة البرجوازية 
وتمكين الطبقة العاملة من الاستيلاء على السلطة (جرامشى, 
كر ساك السجن ): ْ 

وإذا حاولنا استخدام هذا المعنى لمصطاح الهيمنة في تحليل 
التجربة الناصرية. سنصل بالتأكيد إلى عكس الاستنتاج الذي 
تصل إليه سارة سالم في كتابها. فالقمع الاستثنائي الذي تميزت 
به الحقبة الناصرية كان نتيجة غياب الهيمنة البرجوازية 
بالمعنى الذي يطرحه جرامشي. 


سمير أمين وفخ التاريخ 

كان سمير أمين. كما هو معروف. أحد أهم منظري 
مدر القيية رع الميرسة الى كات با لاتير كرض 
سيان العالم الكالك.حاذل بيتينيات وسيعينيات القرن الماضى. 
وكانت القضية الشاغلة لمنظري تلك المدرسة هي علاقة الدول 
النامية (سواء المستقلة حديئًا فى آسيا وإفريقيا أو تلك التي 
نالت استقلالها خلال القرن التاسع عشر في أمريكا اللاتينية): 
أي «أطراف» النظام الرأسمالى العالمى: بالدول الرأسمالية 
الصتافعية المتقيمة اووونا الغردية و اغرحكا الشمالية والبادان 
في ذلك الحين).: أي «مراكز» النظام العالمي. 

حانت تبعية دول الأطراف لدول المراكر تقوم. نا 
النظرية على النزادل التجارى غير المتكاد بينهما المرابكز 
تجاكر الحسافات التحواة المتقوفة فى جين فرعن على 
ذول الأطراف إنتاج وتصدير معدن الدع وال 8 
الخام. كانت نتيجة تقسيم العمل العالمي هذا هي أن صادرات 
الأطرافه والتي لا تحتكر أي” من تلك الدول إنتاجهاء كانت 
تباع للمراكز بأقل من قيمتهاء في حين كانت الصادرات 
الصناعية المنتجة في المراكز تباع بأكثر من قيمتها. 


والننيجة هي عملية نقل لفائنض القيمة من دول الأطراف إلى 
دول المراكز. وطالما قلت دول الأظطرافك شريكة في تقسيم 
العمل والسوق الرأسمالي العالميين. فلن تتمكن أبدًا من 
تحقيق التنمية المستقلة والتصنيع واللحاق بالدول المتقدمة. 

كان الحل الذي طرحته مدرسة التبعية لهذه المعضلة هو 
ضرورة «فك الارتباط» مع المراكز الرأسمالية والمضي قدما 
في مشروع تنموي وطني مستقل والاعتماد على توسيع السوق 
المحلي وسياسة إحلال الواردات (من الإبيرة إلى الصاروخ) 
واستبدال المشاركة في تقسيم العمل الدولي من خلال خلق 
شبكات من التبادل والتعاون بين دول الأطراف (ياندونج. 
القومية العربية: الوحدة الإفريقية: إلخ). 

وقد تباينت الاستنتاجات السياسية التي وصل إليها منظرو 
التبعية ولكن في حالة سمير أمين يمكننا تلخيص موقفه 
كالتالي: أولا. التنمية المستقلة وفك الارتباط هما السبيل 
الوحيد ليس فقط لتحقيق الاستقلال الحقيقي ولكن أيضا 
الوسيلة الوحيدة لبناء الاشتراكية في دول الأطراف. وثانيًا 
لن تتمكن البرجوازيات المحلية من قيادة تلك العملية بحكم 
ارتباط مصالحها بال رأسمالية الغربية من جانب (البرجوازية 
التابعة الكمبرادورية) وبالطبقات الحاكمة التقليدية من 
جانب آخر (كبار ملاك الأرض في الحالة المصرية). 


وكالتاء. يجب أن يفو .هنا المشروع. تحالف .طيفى كوري 
(الحليقة العاملة الفاكجيرة» البرجوازية الصغيرة) تقيادة اليسار. 
ورابما. وصول هذا التحالف الطبقي للسلطة يستلزم ثورة 
وطتئرة و انماع :لا تشف لجسي التسلص ىن هار كن 
تمتد لتشمل الإطاحة بالبرجوازيات المحلية. 

لج تكن إرا: الاشذراكرة هثد سغير ‏ أفين يحورل اسشافه 
الطبقة العاملة على السلطة كجزء من ثورة عالمية و حخطوة 
لتجاوز نمط الإنتاج الرأسمالي» بل كانت حول مشروع 
تنموي وطني راديكالي يسمح لدول الأطراف باللحاق بالغرب 
الرأسمالي من خلال التصنيع والتنمية المستقلة بقيادة الدولة. 

تأتي رؤية سمير أمين ونقده للتجربة الناصرية في هذا 
السياق:. فمفكلة الناضرية لم تكن حول أهداذها ونكة 
حول حدود راديكاليتها وطموحها والذي ارتبط باحتكار 
الضباط للسلطة وعدم توسيع تلك السلطة لتشمل تحالما طبقيًا 
واسعًا (سنتناول في الجزء الثاني من هذه الدراسة تحليلا نقديًا 
تفصيليًا لمواقف ماركسيي الستينيات من التجربة الناصرية: 
وعلى رأسهم سمير أمين وأنور عبد الملك ومحمود حسين 
وميشيل كامل وفؤاد مرسي وإبراهيم فتحي). 

لقعو د إذا لقراءة سمير أمين لثورة 201, فهو يقول في كتابه 
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«الصحوة العرمية اتجديدة»:والذى مكتره معن اتقاذات 17 : 

«إن النظام الاقتصادي والاجتماعي الذي أنشئ في ظل 
التاصيرية. وعلى بيهم هن توإقميه. كان تلام ,خنها بعك 
ركد راق عي التامر على لسكب كرييية لخر من 
التخصص الإنتاجي الذي فرضه النظام الاستعماري الدولي 
والذي أجبر مصر على أن تكون فقط منتجا ومُصدارًا للقطن. 
وقد حدق تقلافة تو يها للدخول كان في صالح الطبقة الوسطى 
المتنامية دون إفققار للحماهير الشعبية ... وكان لنظام عبد 
الناضر شرعية :في عيون الشعب يحكم إنجازاته الفعلية مثل 
التغليم المحاتى والخرمات الصحية والعامة والتصنيع ,ضهان 
خخ العيل وخرض العد الاحفامي :كل لد دنا رات 
كانت مرتبطة بالمبادرات الوطنية المستقلة وبموقفي معادٍ 
للإمبريالية» (أمين: 5). 

على الرغم من النقد اللاذع الذي تميزت به مواقف سمير 
فين هن التعرية التاضربة فى ستيقيات الغرة الماكي. كنج 
فى القرق الحادى والعشرين نفس ظلك. الحتين لكلف التحرىه 
بعد عقود من الليبرالية الجديدة والتحالف الإستراتيجي مع 
الإمبريالية الأمريكية! 
3 3 0 لط البو 
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وقد رأى سمير أمين في ثورات ١1؟‏ فرصة لإعادة طرح 
المشروع التنموي: «المطلوب الآن هو التخلى عن النموذج 
الحالي والدفع في اتجاه مبادرات مستقلة ومعادية للإمبريالية». 
وقد دفع به هذا الأمل (إلى جانب كراهيته المطلقة للإسلام 
السياسي عامة والإخوان المسلمين بشكل خاص) إلى درجة 
تصوواره إمكانية تحرك عبد الفتاح السيسى في هذا الاتجاه 
التنموي (وهذا بعد انقلاب 2017): 

«النضال من أجل فرض مخرج من الليبرالية الجديدة وتبني 
برنامج تنموي مستقل مازال قائماء والاستمرار في الدفع في 
هذا الاتجاه يمكن أن يقنع السيسي لتغيير نغمته. كما حدث 
مع عبد الناصر في 1455 والانتقال من التبني الساذج لليبرالية 
الاقتصادية إلى تبني مشروع التحرر الاجتماعي والوطني» 
(أمين. 58). 

وكما هو واضح من هذا الموقفءه فالمهم ليس طبيعة 
الدولة أو الطبقة الحاكمة ولا حتى درجة الديمقراطية أو 
الاستبداد. المهم فقط هو الإستراتيجية التنموية لتلك الدولة! 
أ أنه حت فى العقن القاتى من :القون الحادى والعشرين فلل 
معنى الثورة بالنسبة لسمير أمين: على الأقل فيما يخص بلدان 
نامية مثل مصر.ء هو الانتقال إلى سياسة تنموية مستقلة وبقيادة 
الدولة وليس بمعنى ثورة اجتماعية تنتقفل فيها السلطة إلى 
طبقة اجتماعية أخرىء. ولا حتى بمعنى ثورة سياسية تسمح 
بتداول حقيقي للسلطة ولو في حدود الديمقراطية البرلمانية. 


«فك الارتباط» بين ثورات الماضي وثورات 
المستقبل 

هذا الخلط في الأوراق بين مراحل تاريخية متباينة وبين 
معاني مختلفة للثورة يدفعنا لمحاولة التدقيق النظري حتى 
تتميكنة من فهم ثورة 201١‏ في سياقها درك نحتاج إلى 
أخن خطوة إلى الوراء لتحديد ما نعنيه أصلا بالثورة. فهناك 
ذاريفا توهان هن اللوراف: الثورات السياسية التي يتغيئر فيها 
شكل السلطة السياسية دون تغير في نمط الإنتاج السائد أو 
التركيبة الطبقية في المجتمع: وهناك الثورات الاجتماعية 
التي ينتقل من خلالها المجتمع إلى نمطهٍ جديد من الإنتاج 
والعلاقات الاجتماعية. ولكن بالطبع هذا التمييز له طابع 
شديد العمومية والتجريد. فكل ثورة سياسية لها عمق وتأثير 
اجتماعي والموكس صحيح. وهناك ثوراث تبدأ كثورات 
اجتماعية ولكنها لا تنجح سوى في فرض تغييرات سياسية. 
وهناك أيضًا سلسلة طويلة من الثورات تفشل في تحقيق أي 
تقر مي شوا هر المستر ع السام زو لتاقي 

النورات الاجتماعية الكبرى. وهى. الثورات. الى كمدت 


يلنب 


انتقالا إلى نمط إنتاج جديد وسلطة طبقية جديدة (من الإقطاع 
إلى الراساية على سيل المتال. وه .ها يرف «الاورات 
البرجوازية -الإنجليزية والأمريكية والفرنسية على سبيل 
المثال) لم تحدث تغييراتها الثورية في حدث وحيد بل تخلّلت 
ذلك القووا ساسا هن القورات و التعير ات الساسدة حت استقر 
الحكم الطبقي الجديد. وقد كتبت روزا لكسمبورج على 
سبيل المثال أن الثورة الفرنسية الكبرى (1794-17891) تلتها 
سلسلة من الثورات السياسية التي أحدثت تحوالاتٍ في طبيعة 
الجكم. هتوالت قطاعات مخثلفة.من البررجوازية في السلطلة 
من الرأسمالية المالية )16١5(‏ إلى البرجوازية الصناعية (181:0) 
إلى البرجوازية المتوسطة والصغيرة (فبراير 1618). ولكن 
لكسمبورج تعتبر عام 141١‏ كلحظة وصول البرجوازية إلى 
السبظرة الكاملة: 

«وصلت سيطرة الطبقة البرجوازية الحديثة. في شكل 
الجمهورية الثالثة. إلى أعلى مراحل تطورها وإلى شككلها 
النهائي ... هكذا تشكل لأول مرة المجتمع البرجوازي 
الحديث واستكملت بالتالي العملية التي بدأتها الثورة الفرنسية 
الكبرى) (لكسمبورج. الثورة الروسية). 

تعتبر الثورة الفرنسية عادة النموذج للثورات البرجوازية 

عد في خواص ثلاث رئيسية. وهي دور الجماهير والتعبئة 
الجماهيرية في المدن والريف. والإطاحة بالنظام الملكي 
القديم. ويطبقة التبلاغ الحاكمة والبدء في تلشين نظام 
ديمقراطي برلماني قائم على التوحيد السياسي والاقتصادي 
على المستوى القومي. ولكن في عمليات الانتقال إلى 
الرأسمالية في البلدان الأخرى. قلما كنل تلك الخواص: 
قفي أغلب الحالات حان التعد ل يتم من أعلى دون تدخ 
جماهيري. وربما كان المثالان الأهم لتلك «الثورات من أعلى» 
هما توحيد بسمارك لألمانياء وتفكيك النظام الإقطاعي في 
البابان فَيما غرف بإصلاحات: الميجى. في الحالتين تطورت 
مراكز للتراكم الرأسمالي دون ثورة بالمعنى الجماهيري 
وبالطبع دون ديمقراطية برلمانية بالمعنى الفرنسى 

رلك انر البري جاه مسار جدسدة و ا 
التحوأل نحو المجتمع الرأسمالي على المستوى العالمي. فمنذ 
ثورات 1858 بدأ الظهور المستقل للطبقة العاملة على الساحة 
السياسية والتي بدأت في طرح مشروع مختلف نوعيًا وهو 
الثورة الاشتراكية. لم يكن المشروع متبلور بشكل كامل 
ولكن انتفاضة يونيو العمالية في 116 في باريس. وبالطبع 
تجربة كومونة باريس في :167١‏ بدأت تمهاد الطريق لتحولٍ 
آخر يتجاوز الرأسمالية ويطرح مسألة سلطة العمال. 

والحدث الكبير الذي أربك التفكير النمطي حول الثورة 


البرجوازية والتحول نحو الرأسمالية كان بالطبع ثورات ١405‏ 
والثورة البلشفية 1917 في روسيا. كان التصور في أوساط 
الماركسيين حتى 150٠١‏ أنه في البلدان التي تأخر فيها التراكم 
الرأسمالي والتي لم تتحول بالكامل إلى الرأسمالية. مثل 
روسياء فإن المطروح هو مرحلتان ثوريتان: الأولى تستكمل 
فيها ما سمي بمهام الثورة البرجوازية أي إنهاء بقايا الإقطاع 
من خلال إصلاح زراعي والتوحيد الوطني والديمقراطية 
البرلمانية. وفقط عندما تنتهي تلك المرحلة يمكن الحديث 
عن الثورة الاشتراكية وتجاوز الرأسمالية. ولكن الدور 
القيادي والمستقل الذي لعبته الطبقة العاملة حديثة النشأة في 
ثورة 1400 وارتماء البرجوازية الروسية في أحضان القيصر 
والنظام القديم دفع أهم القادة الماركسيين في ذلك الوقت 
لتطوير مشروع الثورة على المستوى النظري والعملي. وجاء 
أهم إسهام نظري في هذا المجال من ليون تروتسكي. والذي 
بلور نظرية الثورة الدانمة. لن نخوض طويلا هنا في شرح تلك 
النظرية ولكن ملخصها كالاتي: أولاء أن تطور الرأسمالية 
في البلنان المتاخرة لا ياخ نفس مسان يلدان الموجات الأولى 
من الرأسمالية (بريطانيا نموذجا). فال رأسمالية. بحكم خلقها 
للسوق العالمي وبحكم القوة النسبية لمراكز التراكم 
الكبرى. تدخل البلدان المتآخرة ليس بالتطور التدريجي 
طويل المدى ولكن بشكل صادم وفي أكثر أشكالها تقدما. 
سواء على يد الاستعمار أو على يد الدولة كوسيلة لتطوير 
قاعدة صناعية تر الأنظمة القديمة (القيصرية في هذه 
الحالة) من الدفاع عن نفسها أمام بلدان الغرب الرأسمالي. 

يخلق ذلك التطور السريع والصادم ما أسماه تروتسكي 
فيما بعد «التطور المركب و اللامتكافىئ» وهو حالة التداخل 
والتناقض بين الحديث والقديم وبين الصناعة المتقدمة 
والأرياف التقليدية. وبين طبقة عاملة حديثة ومركزة في 
المدن وبين طبقات تقليدية من فلاحين وبقايا الإقطاع. يُحدِثْ 
هذا الشحكل. من التلوو تدانخلذ دين القورة البرحوازية بعهامها 
وبين الثورة الاشتراكية. أي أن استكمال التحول الرأسمالي 
ومشروع تجاوزه يندمجان معًا في «ثورة دائمة». 

كانت هناك عدة استنتاجات سياسية لهذه النظرية. وهي 
استنتاجات عممها تروتسكي فيما بعد على الوضع في البلدان 
المستعمرة والمتأخرة (أو ما نسميه الآن بالبلدان النامية): أو لا. 
أن البرجوازيات المحلية أضعف وأجبن من أن تلعب دورا قياديًا 
حتى في الثورات البرجوازية بسبب خوفها الوجودي من الطبقة 
العاملة وبسبب تداخل مصالحها مع الاستعمار والطبقات القديمة 
وذاكا تن تتمكن انها ظليقة الفلاحية فين قيادة تلك الثورة 
رغم حيوية دورها في تحطيم النظام القديم ورغم مصلحتها 
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في هذا التحوأل (الإصلاح الزراعي). ثالثًا, الطبقة العاملة في 
تلك البلدان -رغم حداثة نشأتها- فيد ترك ها ف الففاكت 
والمنشآت ل ا ال 
والسياسي بشكل سريع. وتكتسب وعيًا ثوريًا يمكنها من 
قيادة الثورة الديمقراطية البرجوازية وتحويلها العاف لثورة 
اشتراكية كما حدث في الحالة الروسية وكما أثبتت الثورات 
التالية وإن منيت بالهزيمة في ألمانيا 1416 والصين ١457-١955‏ 
وإسبائيا 1985. 

ولكخ..ماذا ايحدثف إذا تفاقمت الأزماث مسيب ذلك التطوو 
المركب و اللامتكافئ ولم تكن الطبقة العاملة قادرة على 
لعب ذلك الدور القيادي المستقلء: سواء لأسباب موضوعية أو 
ذاتية؟ 

تمياّزت ثورات التحرر الوطني بعد الحرب العالمية الثانية 
كنوع جديد من الثورات البرجوازية. فمن جانب. خلق التطور 
المركب اللامتكافئ حالة ثورية: الاستعمار والطبقات القديمة 
تعيق التحول الكامل للرأسمالية وحكم البرجوازية. وكما 
رأينا في استنتاج تروتسكي البرجوازيات المحلية أضعف 
وأجبن من قيادة الثورة. والفلاحين في حالة ثورية ولكن 
بدون القدرة على القيادة السياسية الفعلية للعملية الثورية. 
ولكن الطبقة العاملة في كثير من الحالات لم تتمكن 
رغم وجودها المؤثر في الساحة السياسية من حسم المعركة 
بقيادتها ولصالحها. وهنا تدخلت قطاعاتٌ من مثقفي المدن 
لتملأ الفراغ وتقود عملية التحول البرجوازي سواء بشكل 
ثوري (كوياء والصين: والجزائر) أو بشكل انقلابي كما في 
الحالة المصرية. 

لقد بدأنا هذا المقال بعرض نقدي لأطروحات تخلط الأوراق 
بين ثورة 121١‏ وبين ثورات التحرر الوطني والمشروع الناصري 
بشكل خاص (آصف بيات وسارة سالم. وسمير أمين). وريما 
كان ذلك الإبهام بين شعارات ورؤى ثورات الماضي وبين 
احتياجات ومعضلات ثورة يثاير إحدى نقاط الضعف القاتلة في 
القورة المصرية::فثورة 11 قافت هم الدولة البريجوازية التى 
أنشأها عبد الناصر ولكنها ظلت محصورة في حدودها الخائقة, 
تكلمت بلغتها الوطنية ورفعت نفس رايتهاء وحتى شعاراتها 
الرئيسية ظلت في إطار الثورات البرجوازية الكلاسيكية من 
«ععدالة» والحردة و#مواطئة» واحقوق». تلك الشعارات هى 
شعارات ثورات الماضي.؛ ثورات وصول البرجوازية إلى السلطة 
وشعارات التحرر من الاستعمار. ولكن البرجوازية المصرية 
وصلت بالفعل إلى السلطة من خلال ما أسماه إبراهيم فتحي 
«حلقني الثورة البرجوازية المصرية» في ١119‏ و1902. ثورة 
١‏ قامت في مواجهة الدولة التي أنتجتها تلك الثورات ولكن 
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حدود فلك التوراتك,ظلت كالساء تحاضر النورة هن لاحظنها 
الأولى وحتى هزيمتها. 

ريما جاء أفضل تعبير عن هذه المعضلة في كتاب «الثامن 
عشر من برومير» لكارل ماركس: 

«إن تقاليد جميع الأجيال الغابرة تجثم كالكابوس على 
أدمغة الأحياء. وعندما يبدو هؤلاء منشغلين فقط في تحويل 
أنفسهم والأشياء المحيطة يهم: فى خلق شيىء لم يكن له 
وجود من قبل عند ذلك بالضبطه في فترات الأزمات الثورية 
كهذه على وجه التحديد. نراهم يلجأون في وجل وسحر إلى 
استحضار أرواح الماضي لتخدم مقاصدهم. ويستعيرون منها 
الأسماء والشعارات القتالية والأزياء لكي يمثلوا مسرحية 
جديدة على مسرح التاريخ العالميى في هذا الرداء التنحري 
الذي اكتسى بجلال القدم وفي هذه اللغة المستعارة». 

سنستكمل في الجزء الثاني من هذه الدراسة محاولة فهم 
قضية الثورة في مصر من منظور ماركسي. سواء ثورات 
الماضي أو ثورة يناير وما فجارته تلك الثورة من إمكانيات 
ذورات المسف ل 
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بلس سس 


لخر كت العما لبش.. ٠‏ ف النومة رخامح ذاكرمًا 





رؤوف عبد السلام 


في عام 17 كانت آمال التغيير التي انطلقت في مصر قد تبد" دت بالكامل» فنظاه 
مبارك كان قد تمكن من محا صرة حركة التغيير الديمقراطي والسيطرة عليها. 
وحركة استقلال لكيه كايت ر احيت شك ملحرط بيد مانا 3ا.: القضاة. 
وا ستكمل النظام بالفعل الإجراءات اللازمة لتوريث الحكم عبر التجديد لمبارك 
وتعديل الد ستور بما يسمح بانتقال السلطة لجمال مبارك» فيما جرت التغييرات 
والتعينات اللازمة في مؤ سسات الدولة لإتمام التوريث عندما يحين موعله. 


الكت العماليتى. . في الثورة وخامج ذاك رلا 


وعلى غير موعدٍ تفجارت الحركة العمالية 

من غزل المحلة وانطلقت إلى أنحاء مصر لتعيد 

الحياة إلى الشارع المصري وتجداد الآمال التي بدا أنها 

شت. واليوم بعد مرور عشر سئوات على ثورة يثايرء 

تبدو الآمال الني أطلقتها الثورة بمجتمع يتسع للعدل 
والحرية تتبدد في ظل الديكتاتورية العسكرية. ودون 

موعد مره أخرى تأتي احتجاجات العمال في شركات 
والحديد والصلبء لتشق الصمت وتبعث الأمل مجددا. 


على مدار السنوات العشر السابقة على ثورة ينايرء 
لست مصير. جراحت] بياها] عشي جحل كلف القددة 
مختلفة كليًا عن كل الفترة التى حكمها مبارك. 
فمع انفجار الانتفاضة الفلسطينية في سبتمبر 0..؟ 
تصاعدت يقوة حركة تضامن واسعة النطاقء. أعادت 
الحياة السياسية في مصرء واستمر هذا الحراك السياسي 
مع غزو العراق في مارس 2٠0”‏ على نحو أقوى لتحتل 
المظاهرات المعارضة للغزو ميدان التحرير. في صدام 
مباشر مع النظام لم يتكرتر كثيراً في عهد مبارك” 
الصدام مع النظام طرح بدوره قضايا الديمقراطية 
والإصلاح السياسي الذي تولدت عنه حرحكة حفاية 
وغيرها من حركات الإصلاح السياسيء. والتي طرحت 
قضية توريث السلطة للمرة الأولى في حركة احتجاجية 
اميت لسدواكه ْ 


هنا الحراك الممتد في مصر قبل الثورة ساهم في 
خلق جيل جديد من المعارضة أكثر جذرية وأكثر 
تطلعًا للتغيير. ولكن رغم أهمية هذا الحراك السايق 
على الثورة. لا يمكن بأي حال فهم الثورة وطبيعتها 
دون النظر لصعود الحركة الاجتماعية والعمالية خاصة 


4ه 


هوه 


الذي سبق الثورة أيضا بسنوات. وترك يصمته عميقة 
على مسارها. 
قطار الحركة العمالية ينطلق من المحلةه 
حقيقة الأمر أن ما شهدته مصر قبل الثورة لم يكن 
مجحرد صعود في الحركة العمالية: أو موجة إضرابيات 


عمالية جديدة كالتي شهدتها في فترات سايقة. ولكن 
يمكن اعتبارها حرت: هياليه جحديدة. 
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في الحرحة العمالية مبكرا. في عام 


,» فشهدت العديد من شركات قطاع الأعمال والقطاع 
الخاص احتجاجات مثثالية. ولكن يمكن اعتبار اضراب 
امعد فى شمر 5005 عدابة الشجون فى الت كه 
المماكب: تعد ايان ْ 


كان إضراب غزل المحلة هو أول الإضرايات العمالية 
في موقع ضخم يضم ما يقرب من ٠‏ ألف عامل منذ 
إضراب عمال غزل حفر الدوار فى 1495: وكان إيذانًا 
بعودة الإضرابات في المواقع العمالية التقليدية التي 
حملت خيرات الاحتحاحات العمالية. 


بدا الإضراب على درجة عالية من التنظيم: فسبقه 
امتناعغ عن صرف الأجور. احتجاجًا على عدم صرف 
الميكافاة السئوية؛ و كد اذ العهال موعن الاطبوات:مسيها 
وقاموا يه فى الوقت الميحد د واستمر الإضراب لثلاثة 
اناف وصاحيه اعتضاة فى التبركة بعيها نمت الاسرتجاد: 
لمحللبي. العمال وانتين الاكدراي دوق صغاد نين الأامن 
والعمال. 

المسار الذي اتخذه الإضراب وانتهاؤه بتنفيذد مطالب 
العمال حفر الاحتجاجات العمالية في الكثير من المواقع 
العمالية لتنطلق موجة قوية من الاحتجاجات التي كان 
اخيرات المحلة محطتها الاو لى. ْ 

لم يكن إضراب المحلة بداية انطلاق للحركة 
العمالية فحسب. بل كان أيضا بداية صدام مع التنظيم 
النقابي الرسمى الموالي للدولة. فالإضراب الذي حدث 
بعد أسبوعين فقط من نهاية الانتخابات النقابية. التي 
سيطرت عليها أجهزة الأمن والدولة بالكامل وفرضت 
رجالها في كل مستويات النقابة. كان من أهم فعالياته 
جمع استمارات لسحب الثقة من اللجنة النقابية بالشركة 
وتوججاه وفد كبير من عمال الشركة في فبراير 
للنقاية العامة للغزل والنسيج في القاهرة لتسليم 
الاستمارات. وهو ما خلق استمرارا لمعركة عمال غزل 
المحلة من جهة. ومن جهة أخرى كان هذا بداية صدام 
مع التنظيم النقابي الرسمي والذي سيبلغ ذروته يتأسيس 
النقايات المستقلة. 

يوضاح الجدول التالي )١(‏ التصاعد في الحركة 
العمالية من عام 0٠٠؟‏ حتى :203٠١‏ ويشير بوضوح إلى أن 
الحرحة العمالية قبل الثورة كانت أصبحت بالفعل رقم 
مهما فى معادلة الحراك الذي كانت تشهده مصر فى 
ذلك الوقت. ْ 
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ربما يُظهر الجدول تغيرات كمية مهم في الحركة 
العمالية من حيت هدد الاستجاحات وتنو عه ولك 
فكاك. تخيرات نرعية عهية يمنا ل يكن الحصر 
الكمي لتوضيحها. 

فالجدول يبين تضاعف معدلات الاحتجاجات العمالية 
في السئوات السايقة على الثورة. ولكن عدد الاحتجاجات 
لا يعبر وحده عن حجم الحركة العمالية في تلك الفترة. 
فقد يكون هناك إضراتٌ عمالى واحد يضم عشرات 
الألاف .من العمال .وتمكل تحولا كىن الحركة العمالية 
بينما عند مق الإضرادات فى منشات صكيرة لا تيم سوق 
المكاك تي لمان ومكان ذلك ركد إى سماد بر كر 
المحلة فى ديسمير 1.٠05‏ والنذي ضم ما يقرب من ٠١‏ ألف 
عامل وشكل بداية لانفجار الإضرابات العمالية. وقد 
شموثت. تلك السنواك ذخو ل, التحم عات العمالية التحيحيرةه 
فى ااحكتحاجحات ممتدة خمكلا هام :2 الى يندى الآقل 
فى الاستحجاحات اتعفانية :فى الستوات. الأروعة السادقة 
على الخوروة: إلا اقه العام الذى شمن انتفاضة المحلة الت 
شارك يها منات الآلاف من عمال واغالى المخحلة: وقيدت 
تلك الستوات انكقال آليات الاحتجاح العمالى لقطاعات ألم 
يكن الكدرر يصيرها هون الحركة اسامة 
مثل موظفي الحكومة والمعلمين والأطباء وغيرهم. 
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الزيادة الكمية الهائلة للاحتجاجات العمالية. وامتداد 
الفترات الزمنية لتلك الاحتجاجات. والتي امتدت 
لأسابيع وشهور هي بعض الحالات. خلقت بيئة مناسية 
لنطور آليات العمل العمالي. وجعلت الحركة أكثر 
جذرية سواء على مستوى الآليات التي اتبعها العمال أو 
على مستوى المطالب التي رفعوها. وبالإضافة لانتفاضة 
المحلة في أبريل 2008 والتي تعد بروفة مبكرة لثورة 
يناير. تميزت الحركة العمالية بالمواقف الجريئة: مثل 
حصار عشرات الآلاف من موظفي الضرائب العقارية 
لمجلس الوزراء في ديسمير », وحصار مجلس الشعب 
من قبل عمال عدد من الشركات. ثم محاولة اقتحامه في 
مايو 0٠١‏ . لقد أكدت الحركة العمالية عشية الثورة أنها 
قادوه على المعادرة والمواجية والتميعة يها أخر نشدة فى 
الحراك السياسى فى مصر فى ذلك الوقت. وعلى جانب 
آخر شهدت المطالب العمالية تطورًا مهما في تلك الفترة. 
فعادة ما كانت مطالب العمال هي احتجاجاتهم تنصب 
على المطاليه العضتهية المياشرة: :والمكلاني الجرتية 
التي تخص مؤسسة بعينها أو حتى جزء من المؤسسة. 
لذا كانت المطالب العمالية الأكحثر شيوعا ترتبط 
ببدل الوجبة والحوافز والأرياح وغيرها من المطالب 
المصنعية. ولكن مع تصاعد الحركة العمالية بدأت 
المطانلي العمانية تكفو عمق . لفق فتلت مظذاهر : لعشيرة 
آلاف عامل من شركة غزل المحلة في ١١‏ فبراير 1٠08‏ 
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الكت العماليتى. . في الثورة وخامج ذاك رلا 


يواسي فقن تكلاهر العمان 
قتذاك للمطالب: برفع الحد الأدنى للآأجور إلى 12٠١‏ جنيه: 

ليس لعمال غزل المحلة بل لكل عمال مصر كانت تلك 
هي المرة الأولى التي يُنظم فيها احتجاجٌ لرفع مطلب 
عمالي على المستوى القومي: وبعدها أصبح مطلب الحد 
الأدنى للأجور على قائمة أغلب الاحتجاجات العمالية. 
بدأت حذلك المطالب الأعمق والأشمل لعلاقات العمل 
تقركى نفسها على احتجاحاف العمال» مثل حق التنبيت 
في العمل. والحق في التنظيم: ورفض الخصخصة. 

التطور في أسلوب الاحتجاج والمطالب صاحبه تطورٌ 
أهم على مستوى التنظيم. فمع اتساع نطاق الإضرابات 
العمالية فى فصر .ظهرت. الحاجة التتسيق. والتنظية. 
وقق فيكية الحركة العمانية من تطوير اليات التتسيق 
والاتصال ظهر تأثيرها قويًا في احتجاجات منظمة على 
مستوى الجمهورية. مثل إضراب الضرائب العقارية 
واضرات البريه وا تجاحات المعلمين انا تعلو ر القدرة 
التنظيمية للحركة العمالية. فقد كشف الفراغ النقابي 
الذي عانى منه العمال. مع تبعية التنظيم النقابي الرسمي 
للحكومة وهيمنة الحزب الوطني الحاكم عليه ما دفع 
العمال لكسر هذه الهيمنة يتأسيس موظفي الضرائب 
العقارية لأول نقابة مستقلة في ربيع 2009 وإنهاء نصف 
قوق مين ادتكار اليونة للعيل التغاي» فتهي ذلك 
حركة استقلذل التعاات؛ .كان ذلك كبر إتهاز أحردته 
الحركة العمالية في مصر ليس فقط لكونه مكسبا 
عمائيًا يتمثل في انتزاع الحق في التنظيم: ولكن أيضًا 
على العستوى السياسى. قالةتكليم التفايي الرسمى كان 
احن. اهم ادوات السيطرة لدى التكخام الحاكع فى مصير 
فى ,طلكه الو فك وروناء جرركة ‏ نقانية عمقل ركاذ بيهن 1 
شرة .قوية لإحدى مؤسسات النظام القوية. 

ولَدَ انتشار الاحتجاجات العمالية في مصر في السنوات 
السابقة على الثورة. دون شكء تأشيرًا عييا في الشارع 
المصري. وحجز محكانه في الذاكرة الجماعية. وهو ما 
بدا واضحا خلال الثورة. 


الحركة العمالبة كتمهيد للثورة 

كان مر اهم نتانج الشركة الثمالية فى فصر 
ورفعها للمطالب الخاصة بالأجور ومستويات المعيشة 
والقساد كن الشركات التابعة للذولة والفكل. الأدارى هو 
الدور المهم في بلورة الأزمة الاجتماعية والتي برزت 
بقوة.فنى. تبعارات: الكورة. كنا إففحت. الحقيود . الحمالية 
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فى الإضرايات والاعتصامات والتى وصلت لعشرات الآلاف 
في بعض الاحتجاجات آفاق الحركة الجماهيرية وجعلت 

حشد الجماهير الضخمة أمرا ممكنا. 
إضافة إلى تلك التأثيرات لا يمكن التغافل عن الأثر 
الواضح للحركة العمالية على آليات الثورة ومظاهرها. 
لقد شهدت ثورة يناير آلية احثلال الميادين ومحاصرة 
مؤسسات الدولة. ويناء المتاريس لمواجهة قوات الأمن. 
وتشكيل لحان الاعاشة وفرق. الحراسة: والمشارحتة: 
الواسعة للنساء في الثورةء. والحقيقة أن تلك الآليات 
والمظاهر التي شهدتها الثورة ومارسها الثوار كانت 
تقوم بها الحركة العمالية في احتجاجتها وإن على 
نحو أصغرء كما لو كانت يمثاية تجارب للثورة. لقد 
ادل عمال المجلة عيدان, حتلعت ,جرب داخل الشوبكت: 
في اعتصاماتهم المتتالية. وتصادموا مع قوات الأمن 
من خلف المتاريس في أيبريل واحتل موظفو 
الضرائب العقارية مبنى مجلس الوزراءء واحتلوا شارع 
حسين حجازي لأسبوع كامل في ديسمبر 2007: واعتصم 
عمال عدد من الشركات أمام مبينى البرلمان فى مايو 
_وشيكل العمال فى احتحاجاتهم لحان الاعاشة 
وفرن تلجوامة المتشاة رحيابة الإعتحامات بدشهيوت 
احتجاجات العمال مشاركة نسائية كبيرة في المواقع 
النىي كانت بها عاملات وحتى في المستويات القيادية 
للحرحة لعبت العاملات .دورا ملحوظا. كانت يصمات 
الحركة العمالية واضحة وبارزة على ثورة يناير بحيث 
لم يقنصر دور الحركة العمالية في ثورة يناير على 
هذا التأثير. ولكن مشاركة العمال في الثورة كانت 
أحد أهم ملامحها. ورغم التغافل المعتاد عن دور الحركة 
العمالية في الثورة. والنزوع الدائم لاختصار الثورة في 

ن التحريرء. تو كن الوقائع والأحداث غير ذلك. 


العمال في طوفان الثورة 

في المرحلة الأولى للثورة ومع تطبيق حظر التجول 
لساعات طويلة كانت هناك صعوبة في تجمع العمال في 
المنشآت وأماكن العمل التي أغلق أغلبها ومنح العمال 
بها إجازات. ولكن مع تقليص ساعات الحظر بدأت 
الحركة العمالية تبرز في الثورة. 

قفى السومينعتلت. ذها إلى الاعخصام عمال اأكدر 
من عشر شركات. منها أربع شركات تايعة لهينة 
قئاة السوهيء وإن: لم تكن متصلة بالعمل. كي العمير 


يلنب 


الملاحيء بالإضافة إلى شركة لافارج للأسمنت والزجاج 
المسطح وغيرها. كذلك أغلن عمال الشركة المضرية 
للاتصالات الاعتصام. وبدأً عمال النظافة والتجميل 
بالجيزة الاغتضام والإضراب وقطعوا أحد الشوارع 
الرئيسية في المنطقة. وهو ما فعله عمال شركة أبو 
السباع للخزل و النسيب بالمحلة. 

تلت الموجة الأولى من الاحتجاجات العمالية موجة 
أقوى. 25 فيها عمال الاتصالات تظاهرات أمام العديد 
من السنترالات بالقاهرة والمحافظات أسوة بزملائهم فى 
شركته ‏ لنخالات راض ب عهان ررد السكة الحويم 
ودخل. عمال هيفة النفل العام على خطل. الابىتجاجات: 
اذ بدأ موظفو ثلاثة فروع بالإضراب. ثم بدأت باقي 
الفروع تنضم لهم. ولم يتآخر عمال البريد الذين يدأوا 
بالتظاهر أمام مقر الهيئة الرئيسي بالعتبة. ثم توالت 
حركتهم بالمحافظات. ولم تخل منشآث حيوية مثل 
المخار وشركات الانتاج الحري .هن التمروكات سواه 
بالأكبزاب هن العمل او التكلاهن والاعتضاع كدرك 
وصلت الاحتجاجات إلى بعض شركات البترول والنسيج 
في جلوان وكفس اتدوار..ولم تلان التجركات 
القطاع الصحي. فأعلنت قطاعات التمريض الاعتصام 
في مستشفيات أسيوط وكفر الزيات والقصر العيني 
وعحين. الغلب. وضيرهاء. والحدث الاذفت كان انتفاضية 
عمال المطابع والإدارة في مؤسسة روز اليوسف 
الصحفية ومنعهم رئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة. 
المقر بين من سلطة مبارك. من الدخول إلى المؤسسة. 
وركان عمال اللجافعة العمالية قدسقوهم إلى الاعتصاء 
واحتجاز رئيس الجامعة. وهو نفسه نائب رئيس اتحاد 
العمال الموالي للدولة وعضو الحزب الوطني. 

هذه جرد أفقلة على التحرركات العمالية خلذل 
الثورة. وللاسف لا يوجد حصر حامل لهذه التحركات. 
وذكن قيل أيام من مشوظك. عبار ككان هناك .ما يشبه 
الإضراب العام في مصر ولكن دون إدارة مركزية. 
وتطبيعة اتحال له تكخللق الحركة العمانية بكلما 
بالطبع المسائدة الثوزة جباشيره, قبعضها قن رز فحت فيه 
بالقعل شعاواث تانين 'للثورة ورداد العمال المثافات كن 
النظام ومع الثورة. وفي المقابل. اكتفى البعض برفع 
المككاتب العمالية.سواء الاقتصافية أو التقابية نكن فى 
الوقت نفسه. لا يمكن إغفال التأثير المتبادل بين الثورة 
واتخشركة ميان 

والملاحظ أن المناطق ذات الطابع العمالي والتي 


كانت الحركة العمالية مشتعلة يها قبل الثورة. مثل 
السويس والمجلة والاسكتدورية قضلة عن القاهرة: 
كانت الأكثر انتفاضًا وفاعلية خلال أيام الثورة. 

وقد يكون عدد من قدمتهم الطبقة العاملة كشهداء 
ومصابين خلال الثورة أكبر دليل على دور الطبقة 
العاملة وحركتها ليس فقط في التمهيد للثورة. بل 
أيضًا في حسم انتصار الثورة على نظام مبارك. يصعب 
الحصول على بياناتِ كاملة لشهداء الثورة. ولكن 
البيافات. المثوافرة تحمل. إشارد هافة: كيحسي:.كتان 
«ضوء في درب الحرية» الصادر عن الشبكة العربية 
لحقوق الانسياتة. فزن فده الشهداء. 341 شهيه ونحكد 
للأسف لا تتوافر بيانات أغلبهم الخاصة بالعمل. وفى 
حص اشر الجدة عاية ا لعبحفيين نم اححياء 3/5 ب يد 
كان ل١؟١‏ منهم فقط بيانات متعلقة بالمهنة ومن هؤلاء 
ال؟١‏ كان 5/ا عمال والباقى طلاب ومهنيين. ورغم غياب 
حصر دقيق لبيانات شهداء الثورة. تشير البيانات المتوفرة 
النمان نمه كبير تير الشعداء .كانوا فخ العمال قضاة 
عن أن بيانات محل السكن تشير إلى أن أغلبهم من 
المناطق الفقيرة. وتؤكد بيانات مصابي الثورة. وهي 
الأسهل في الحصول عليهاء هذه النتيجة. فبيحسب 
بيانات «جمعية أيطال ومصابي الثورة», الني صمت ال 
مصاب هي الثورة. كان 7/72٠١‏ من المصايبين عمال يدون 
مؤهلات. و١١/‏ عمالا بمؤهلات متوسطة. أي أن 85“ من 
المصابين من العمالء 7/١١9‏ طلاب مدارسء. و72/ مؤهلات 
عليا. يوضح هذا الإحصاء يحسم. بالإضافة للإحصاءات 
والبيانات المتوفرة عن شهداء الثورة. أن العمال والفقراء 
هم أكثر من دفعوا ضريبة الدم في الثورة المصرية وأن 
تضحياتهم العظيمة هي ما مكنت الثورة من الإطاحة 
بمبارك. 

إن الدور الذي لعبته الطبقة العاملة في الثورة يعنى 
بكل تأكيد أن لها استحقاقات وأن من حقها أن تجني 
بعضًا مما حققته. وأن المطالب التى رفعها العمال فى 
وجه نظام مبارك قد آن أوان تلبيتهاء وأن تحسنًا في 
أوضاع العفال كد.يكون اقل.ما يحب ان .حكنية. العفال 
بعد الثورة. ولكن متايعة تطور أوضاع العمال عقب 
الثورة التي شاركوا فيها يُظهر أن الأمور لم تسر على 
هنا التجو. 


مطالب عمالية وحملات معادية 


حانت النتيجة المياشرة لذلك صعود الاحتحاجات 
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لحك العماليت.. . في الثومرة وخامج ذاكرا 


العمالية في الفترة الأخيرة من حكم مبارك كما 
ذكرناء وفد كان امتداد موعة الاجتحاجات العمانىة 
الضخمة لفترة زمنية طويلة. من ديسمبر 2005 وحتى 
انفجار الثورة. دورا مهما في بلورة المطالب الجماعية 
للعمال بالإضافة إلى المطالب الجزئية المتعلقة بكل 
منشأة أو قطاع عمالي. لقد تبلورت بوضوح خلال تلك 
الفترة المطالب الرئيسية لجموع العمال. والتي انصبت 
عن الكل اف التنبيت فى لمعل نيرفع الحه الس 
للأجور إلى ١2٠١‏ جنيه شهريًا آنذاك. وربط الحد الأدنى 
للاجور بمعدلات التضخم. ووضع حد أقصى للاجور, 
والحق في التنظيم وبناء الثقايات الممثلة للعمال بعيدًا 
عن سيطرة الدولة. والحقيقة أن الحركة العمالية حتى 
قبل الثورة قد قطعت شوطا غير قليل في انتزاع هذه 
المطالب. فعلى صعيد الأجور فرضت إضرايات العمال 
على مؤسسات الدولة مناقشة الحد الأدنى للاجور وتقديم 
عدة اقتراحات لم ترق ساعتها لمطالب العمال. وعلى صعيد 
الحق في التثبيت في العملء انتزعت أيضًا احتجاجات 
العمال: اغخراف الدولة يهنا الحقء وكافت أشهر تلك 
التبر كات إعحافات: عمال فراكر المعلو يات إل 
انتزعت من الدولة قرار بالتثبيت. وعلى صعيد الحق 
في التنظيم. تمكن العمال من البدء في تأسيس نقابات 
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مسثقلة وإجبار الدولة على الاعتراف بها والدخول معها 
فى مقاءطياث قيل. الثور ة, وركان عي التقايات: |العمستفا: 
التى تأسست قيل الكووة أريع تقاياث. هى ثقابة الضرائب 
الحتاويف واتماد المهاسات دكارة الفعلسي» دنقاد: 
الفنيين الصحيين. المثير أن النقابات الأربع قد نظمت 
مؤتمرا تأسيسيًا للاتحاد المصري للنقابات المستقلة في 
قلب ميدان التحرير فى "٠١‏ يناير 1١١١‏ أي أثناء الثورة 
نفسها. إن. كسيد ر العدالة الاجتماعمة: شعاوات الثورة 
كر نه ورين الصدة تكلور الحركت الكمالب: هده 
الحركة العمالية في تحقيق مطالبها قبيل الثورة كان 
يعني أن المطالب لن تجد صعوية في تحقيقها. ولكن 
رغم اقتراب الحركة العمالية من تحقيق مطالبها قبل 
الثورة. فإن المطالب نفسها بدت أبعد عقب الثورة التي 
حان العمال بعضا من وقودها. 

في أعقاب الإطاحة بمبارك تزايدت معدلات الاحتجاج 
العيات وانشيرت ادم هيافات وادشيرايات فى كن 
مكان للمطالبة بحقوق العمال في الأجور العادلة, 
والتثبيت في العملء والتنظيم النقابي المستقلء وتحسين 
شروط العملء. وأيضا للمطالبة بتطهير المؤسسات من 
رجال التظام السايق» وتشهيل الشركات المتوقفة, وف 
الوفقة تفي يداث حملة معاضة الحرحكة العمالية على 


نسية الاحتحاجات التي. رفعت هذه المطالب 


اا 


2/01 


0 


6 8057 م هه اظ| كه كط 5 | مم 


2ص 


المستوى الإعلامي والسياسي والتشريعي. فإعلامياء 
ظهر مصطلح «الاحتجاجات الفئوية» لوصف التحركات 
العمالية واعتبارها حركة منفصلة عن الثورة وليست 
جزءًا منها. وبدأ اتهامها صراحة في وسائل الإعلام 
المختلفة ب»الأنانية» وتفضيل المطالب الحجزئية الخاصة 
بالعمال على المطالب الكلية للثورة. وعلى المستوى 
السياسي. لم تعر القوى السياسية الحركة العمالية 
اهاتماما كر ولم تقوم لها أى دف ولم تخل مواق 
بعض القوى من الإدانة للحركة العمالية ولو بالتلميح. 
أما على المستوى التشريعي. فكان أول تشريع يصدر 
بعد الثورة هو المرسوم بقانون رقم 54" لسنة 201١‏ الصادر 
المجلس العسكرى في أبريل :2201١‏ والذي عرف بقانون 
«تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشات». 
وكان ينيح فض الاحتجاجات العمالية يالقوة وإحالة 
العمال للمحاكم العسكرية. وبالفعل جرى فض 
احتجاجات عمالية يالقوة أمام مجلس الوزراءء. وأحيل 
العشرات من العمال للمحاكمات العسكرية. وصدر 
حكم ضد ١١‏ موظفا بحي غرب الإسكندرية بالحبس > 
أشهر يسبب التظاهر للمطالبة بتطهير الأحياء والمحليات 
وإبعاد العسكريين عن تولى مناصب قيادية يها. ولكن 
هل يمكن بأي حال فصل مطالب الحركة العمالية عن 
مطالب وشعارات الثورة؟ 

يوضح الجدول التالي (2) أهم المطالب التي رفعها 
العمال في الاحتجاجات في الشهور التالية على الثورة. 





وه سدكه 
ل ا لك ا 
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تُظهر بيانات الجدول أن مطالب الحركة العمالية 
حشب انكر كيت إعنيان الجربكة وعمطازييا فيل 
الثورة. فكما يتضح شغلت الأجور النسبة الأكبر من 
مطالب العمال عقب الثورة ثم التثبيت في العمل. ولكن 
المطالبة بتطهير المؤسسات من الفساد ويقايا نظام 
مبارك شغل نسبة مهمة من المطالب العمالية. لقد مثلت 
الحركة العمالية عقب الثورة استمرارا للثورة ودفعا لها 
إلى داخل مواقع العمل لتحقيق أهداف المتمثلة في العدالة 
الاجتماعية واستئصال الفساد من جذوره في المؤسسات. 

ورغم ذلك جرت محاولة حصار وعزل الحركة 
العمالية عشب الكورة واطيد اسككدام نفس وسائل. نظاء 
مبارك في القمع والاضطهاد د للحركة العمالية: بل وأسوأ 
متها انضا :ققد تمكات الحركة لعمالية قبيل الثونة من 
فرض حق الإضراب. وأجبرت الحكومة على التفاوض 
مع الاخبراناق د لا من قمعما. واستطاعق كما ماغنا 
فرض النقابات المستقلة كأمر واقع. أما عقب الثورة 
التي شارك وضحى فيها العمال. فقد تم فض احتجاجات 
عمالية بالقوة. وجرى التشهير المنظم بالإضرابات 
العمالية. وتم إحالة العمال للمحاكم العسكرية بتهمة 
الإضشراب: 

ويبقى المؤشر الأساسي على أوضاع العمال عقب 
الثورة هو مدى التقدم في تنفين المطالب التي رفعوها 
قبل وأثناء الثورة والتي بلورها العمال في احتجاجاتهم 
الممتدة لسنوات قبل الإطاحة بمبارك والتي لم تجد 
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الكت العماليتى. . في الثورة وخامج ذاك را 


طريقها للتحقق في الفترة التالية على الثورة. لقد كان 
الحد الأدنى للأجور والكافي لحياة كريمة: والحق في 
التنظيم واستقلال النقابات عن الدولة. هما أهم مطلبين 
بلورتهما الحركة العمالية وأصبحا عنوان احتجاجات 
العمال عشية الثورة. 

وبالنسبة لمطلب الحد الأدنى للأجور الذي رفعه 
العمال في احتجاجاتهم منذ فبراير 2008 مطالبين ب١٠؟١‏ 
ححد أدنى للأجر الشهريء وعلى الرغم من انخفاض 
تلك القيمة بفعل معدلات التضخم المتراكمة منذ 
ذلك الوقثه قفن هو مَك الغنيب فين البواسات الاقتصادية 
والاجتماعية التي تؤكد إمكانية وضرورة تنفيذ ذلك 
المطلب. كما ارتبط مطلب الحد الأدنى للأجور دائما 
بمطلب وضع حد أقصى للأجور بهدف تقليل التفاوت 
الضخم في الدخول وأيضًا توفير الموارد الكافية لرفع 
الحد الأدنى للأجور. وكان وضع حد أقصى للأجور 
مرتبط بالحد الأدنى ليجعل من مصلحة أصحاب الشرائح 
العليا من الأجور رفع الحد الأدنى للأجر. ولكن ما تم 
في قضية الحد الأدنى والأقصى للأجور كان الهدف 
منه تسكين مطالب العمال وليس تلبيتها. فكل ما تم 
تحقيقه عقب الثورة هو زيادة الحد الآدنى لللآجر الشامل 
وليس الأساسي للعاملين بالدولة إلى 7٠١‏ جنيه. وذلك عن 
طريق رفع الأجر المتغير وليس الأساسي. ورغم صدور 
المرسوم بقانون رقم ؟5؟ لسنة 201١١‏ بشأن الحد الأقصى 
للدخول وربطه بالحد الأدنى: لم تصدر اللائحة التنفيذية 
للقانون إلا بالقرار ؟؟” الذي أصدره رئيس الوزراء 
حمال الجنزوري عام ؟١١101.‏ وحتى بعد صدور اللائحة 
التنفيذية لتنظيم العلاقة بين الحدين الأدنى والأقصى 
للأجورء لم لك حتى خريف عام 2017. والملاحظ أن 
الحد الأدنى الذي تقرر كان أقل بكثير مما طالب به 
العمال. واقتصر تطبيقه اقتصر على رفع الأجر المتغير 
فقط على العاملين بالدولة: أي أن أكثر من ثلاثة أرباع 
العاملين بأجر لم يستفدوا منه. والواقع أن المطلب الذي 
رفعته الحرحة العمالية منذ عام 2٠١08‏ برقع الحدالادنى 
للأجور إلى 12٠١‏ لكافة العاملين بأجر كان من المفترض 
أن يرتفع نظرًا لمعدلات التضخم التي تراكمت منذ رفع 
المطلب حتى عام 201١‏ لا أن ينخفض. 
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أما الحق في التنظيم.: الذي يحمل طابعًا ديمقراطيًا 
واضحاء ويصعب اعتباره «فئويًا» والذي انتزعته بالفعل 
الحركة العمالية قبل الثورة بتأسيس النقابات المستقلة 
وفرضهاء ولم يبق عقب الثورة سوى إقراره تشريعد 
جرت معه نفس المماطلة. فرغم إعلان الحريات النقابية 
الذي يراعي المعايير الدولية عقب الثورة بمشاركة 
وزير القوى العاملة ومدير منظمة العمل الدولية., 
كتمهيد لإصدار قانون جديد للنقابات العمالية. يتيح 
الحق في التنظيم واستقلال العمل النقابي عن الدولة بدلا 
من القانون 5" لسنة 1975, ظل ذلك التشريع في جولات 

حوار بين أطراف علاقة العمل وفي لجان البرلمان 
ولم يجد طريقه قط للصدور. وصدر بدلا منه قانون 
النقابات الجديد في 2017 ليؤكد هيمنة التنظيم النقابي 
الرسمي التابع للدولة على الحركة النقابية. والإجهاز 
على .حربكة الثقانات المستقلة: 


:» قعد 


خاتمة 

عتلما' كافت. الحركة' العمالية خسرو ة. الاتتضارد 
التووة .كان إبعاد. الحركة العمالية عن العقيد وعزل 
المطالب الاجتماعية عن المطالب السياسية واعتبارها 
دخيلة على الثورة خطوة مؤثرة على طريق ضياع الثورة. 
فإهمال المطالب الاجتماعية وقمع الحرحة العمالية 

من الصعب فهم مسار ثورة يناير بداية من إرهاصاتها 
وحتى تراجعها دون فهم تطور محكان الحرحة العمالية 
فيهاء هذا الفهم هو ما يمكن أن يجداب ثورة قادمة 
مصير ثورة يناير. 


هوامش: 

»2012 تقرير «الاحتجاجات العمالية في مصر عام‎ )١( 
المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية.‎ - 

(9؟) تقارير مركز أولاد الأرض لحقوق الإنسان عن 
الاحتجاجات العمالية في الشهور الواردة بالجدول. 


حسام الحملاوي 


تمر علينا الذكرىق العا شرة لاندلاع الثورة. وربما تصحبها كعادة كل عام منذ 


الاتقلاب دعوات على الإنترنت للنزول إلى الشوارع ولمظاهرات مليونية لإحيا . 
الثورة. 

وتندشر اعم على منصة تويتر مدعمة بجيش من اللجان الإلكترونية. لبتصد 
الوسم قائمة الترند» ويضج الصخب في قنوات «الجزيرة» و«مكملين» و«الشرق» 
عن الوسم [الها شتاج) الفلاني «الأعلى تداولا في مصر». ويتسابق المذيعون 
والمحللون في سرد توقعاتهم بانتفاضة الشعب المصري الو شيكة. 
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الإذذرنت وأ 0 عر 


يصبح قسم التعليقات في صفحات الحركات 
والاخزات السياسية على كسبوك. هدها لحيلة 
مسعورة من حسابات مزيفة وحقيقية تدعو القوى 
السياسية للاتحاد وتبني دعوات النزول. مع تخوين ونقد 
قاس لمن يرفض أو يدعو لبدائل عن الثورة الفورية. 
وعادة ما ينتهي اليوم باستجابة ضعيفة أو عدم 
الاستجابة على الإطلاق. مصحوبة بسخرية وسائل إعلام 
المخايرات من «فشل مخططات الحجماعة الإرهابية» 
وشماقة الحسايات التابعة للنتظام (العريفة متها 
والحقيقية) على منصات التواصل الاجتماعي يوسمهم 
الشهير #محدش_نزل. 
ويسود شعور بالإحباط بين من توقعوا انتفاضة: 
وتتناثر اتهامات ضد الشعب المصري ب»الجبن» و»أخلاق 
العبيد» أو وصم الحركات السياسية بالتخاذل والتقاعس. 
أصبح ذلك طقسا يتكرر بحذافيره ليس فقط في 
يناير بل في كل مناسبة وذكرى تتعلق بالثورة. ويطرح 
ذلك المشهد المتكرر أسئلة حول ما هو دور الإنترنت 
ومواقع التواصل الاجتماعي في الحشد والحراك 
الثوري؟ هل هو فضاء افتراضي لا صلة له بالواقع؟ لماذا 
نجحت الدعاوى الإلكترونية في السابق في تحريك 
الجموع ولبكنها تعف عاجرة الآن ْ 
إصرار البعض على تكرار نفس السيناريو كل 
عام وفي كل مناسبة رغم فشله يعود لعدد من الأسباب. 
قد يكون منها قلة الحيلة وانعدام البدائل تحت القمع 
ا ا 00 
عن ثورة يناير وشرارة اندلاعها.ء وهي بالضرورة مرتبطة 
أيضا بالسردية المشوشة لما حدث في 5 أبريل 2008. 
وسنحاول في هذا المقال عرض دور الإنترنت في 
الحراك السياسي في سنوات ما قبل الثورة وخلال أحداثها. 
عبورا على بعض المحطات المهمة التي قد تشرح لنا دور 
تكنولوجيا الاتصالات في الحراك والحشد بدون تهويل 
أو تقليل. 
:"6٠ ٠.٠54 ”٠٠٠6‏ البدايات 
تعود بدايات استخدام الإنترنت في العمل السياسي 
بمصر إلى العام 20.0. مع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية 
الكافية. استكدم التقطاء المضريون البرين الالكترونى 
الاميلات) لكياول: أخبار 'الاتتفاضة والصبور .ومقاطه 


مقاطعة البكبائع الاسوائيلية والشر كات الذاعية: 


27 


للاحتلال. وتحديثات بأسماء معتقلي حركة التضامن. 
والإعلان عن الفعاليات التى يتم الاتفاق عليها سواء 
مؤتعرات التضامن. 'فى. التغادات: الميتية أو الوقفقات 
الاحتحاحية فى فحيطل الجامعات أو الساديزن. 

وبالتوازي مع النشاط المتزايد عبر شبكة الإنترنت. 
كافت الموائف المجمولة وسيلة أخرى اشر أشياق 
الانتفاضة والتحديثات يتوقيتات وأماحكن فعاليات 
التضامن عن طريق خدمة الرسائل القصيرة 311/15. 

ويتفعيل خدمة ال 71011725) !31100للآ فى 50١0٠١‏ 
وانتشان المتددنات: يخلق هذا القتطور متضات وهامتن 
أوسع يستطيع من خلاله النشطاء ومستخدمو الإنترنت 
بشكل عام النقاش والسجال حول القضايا الراهنة. ونشر 
أخباز الفعاليات: 

من الصعب تحديد بدقة عدد المواقع السياسية المصرية 
الععارضية على الأتكرتت فى ثلك الغترة ولكهها كانت 
قليلة العت ,هموما وسمعحنييا كان معننيى لدركات 
الإسلدم السياسى..وركان عن المنواقع البارزة اشذاك 
موقع «المرصد الإعلامي الإسلامي» الذي كان يديره 
ياسر السري من لندن. وركز على أخبار المعتقلين في 
السجون وعمليات الخطف والترحيل القسري التى قامت 
بها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية قبل وبعد 
هجمات ١١‏ سبتمبر. وأنشئت بعض أسر الإخوان الطلابية 
بالجامعات مواقع لها أيضا. 

وقد يكون مهما التأكيد على بعض النقاط 
بخصوص تلك الفترة: 

أولاه كان :إنشناء الانترخت محدودا جدا :دين قظطافات 
الشعب المصريء. ويكاد يكون مقتصرا على أهل 
المدن من أبناء الطبقة البرجوازية وبعض شرائح الطبقة 
الوسطىء ممن لهم القدرة المادية على شراء حواسب آلية 
وتحمل التكلفة المادية لخدمة الإنترنت عبر ال -01 
31-112 ولاحقا ال 81051 الأكثر سرعة. فتشير 
إحصاءات الاتحاد الدولي للاتصالات إلى أن بحلول عام 
06 حانت نسبة مستخدمى الإنترنت من الشعب المصري 
أقل من 7 (وعلى وجه الدقة 54,:/). 

ثانيًا: دعاوى المظاهرات وتنظيم الفعاليات لم ينشأن 
في الفضاء الافتراضي ثم ينفذان على أرض الواقع. 
كانت الفعاليات يتفق عليها فى اجتماعات فى مقرات 
تحبر افشاياف إلدينة اجات ال عسات ف بعلن 
عنها ويتم الحشد عبر شبكات العلاقات السياسية 
التقليدية للحركات السياسية والئقابية والطلابية. 


يلنب 


ويأتي الإخطار عن طريق رسائل ال 51/15 والبريد 
الإاكتروني كإضافة دعائية لما تم الاتفاق عليه بالفعل 
على أرض الواقع: وليس العكس. 

فالناة ركه إكتماء الككري من التشطلاء التتظيمات 
وأحزاب وحركاتء لم تكن هناك إستراتيجية واضحة 
للتعامل مع الوسيط الجديد. وغلب طابع المجهود الفردي 
والعفوية على مستخدمي الإنترنت في النشاط السياسي. 


5.١5‏ ا ...”هه «كفاية» وثورة 
المدونات 

يعد حراك استمر " سنوات حول قضايا إقليمية 
(التضامن مع الانتفاحية الفلسطيقية ومتافضة الحعرى 
على العراق). انتزعت المعارضة المصرية تدريجيا 
ويتضحيات كبيرة (منها الاعتقال والتعذيب والفصل 
من الوظائف) هامشا صغيراً للعمل العام في الشارع لم 
يكن مناجا فى تسدرنيات الفرن المامي. 

وبدأت بوصلة الحراك السياسي أيضًا تتجه لقضايا 
محلية مثل مناهضة التعنيب وقانون الطوارى: وهي 
قضايا لم تكن همغيبة فى السنوات السابقة ولكتها 
لم نكر تتصدر الخطان السالس ينيك مربكري. 
وأضرب هنا مثالا للتوضيح: كانت الدعاوى للمظاهرات 
في السنوات السابقة بوضوح ترفع شعارات التضامن مع 
فاسيطيق والعراق::وكان .نتم الحقد على هزه الشضنانا. 
ولكن بعد دقائق قليلة من إنطلاق المظاهرات كان 
في اكرات ردان الجرك كاه لتفدرل ريرك" 
المتظاهرين للتنديد بالقمع في مصر وغياب الحريات 
وتوحش الشرطة: ووصل الآمر للهتاف ضد حسني مبارك 
نفسه في انتفاضة جامعة القاهرة في أبريل 2٠09‏ وفي 
عاريي 121 فى هيدان التجرير, ولكن يخل المحرك 
الركيسى للفعاليات التضامن مع القضايا الإقليمية (0): 

حاءت كقطة التحول:فى. 5 مونيى 4ن بالبهوة لوقفةه 
اختبابب هام كي انتب نال العالمى مناه 
التعديي: المطالية دوقق التعديب فى أقسام الشرطة 
ومقرات أمن الدولة وللمطالبة بالتحقيق في الانتهاكات. 
قد يبدو الأمر حدثا عاديا لمن لم يعاصر تلك الفترة: 
ولكن من عاصروها يدركون جيدا إنها كانت تطورا 
نوعيًا لم يكن يجرؤ أحد على الدعوة إليه في التسعينيات 
مثلا.. أن تدعو لتظاهرة في قلب القاهرة ضد الشرطة. 
وليس من قبيل المصادفة أن منظمي الوقفة كانوا هم 
فين النتطلاع. من السنان .والتحقوقبين الذين خاضيوا 


بشجاعة معارك حراك التضامن مع فلسطين والعراق 
في السنوات السابقة. 

وواكب التطور النوعي في الخطاب وبدء تحول 
البوصلة للقضايا المحلية انطلاق عدد من المبادرات 
والحملات ضد استمرار حسني مبارك في الحكم وضد 
توريث الرئاسة لابنه جمال: الذي كان يصعد بسرعة 
الصاروخ لقيادة الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم. 

توحدت تلك المبادرات لاحقا تحت مظلة حركة 
«حفاية» التى نظمت أولى وقفاتها الاحتجاجية فى ٠١‏ 
مسر امه يكبي الثتان الها ْ 

واكب بزوغ حفاية على الساحة " تطورات مهمة: 

أولا: زيادة معدل انتشار الإنترنت (أنظر/ي المنحنى 
البياني) نتيجة لمبادرات. أشرف عليها أحمد نظيف أثناء 
تيه جفيية وزاوة الاتعالات.. تكوارعيا الجعلومات 
قر كاسة اكد رام اسار عو تن لت انتج : 
للاتصالات فى مصر. لم تكن تلك الخطوات بالضرورة 
هديفي الرفاسية:والارتقاء محياة المواطتين يقدز ماح 
ضرورية ححد أدنى لد اقتصاد حديث يسعى للتخافس 
في القرن الحادي والعشرين. 
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ثانيًا: بدأت المدونات في الظهور بمصرء وقدر عددها 
فى نهاية عام 65 يما لا يزيد عن "١‏ مدونة. كانت 
معظمها مدونات شخصية يحتة: يدون أصحابها تجاريهم 
الحياتية وخواطرهم. أو عن مواضيع تقنية2 وبعيدة 
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كن ايبن عن الشمل الساس الععار ضمي يل ركان 
البعض معاديا للسياسة حسب تعبيرهم ويرون الحركات 
السياسية الموجودة عديمة الجدوى ولن تؤدي لأي شيء. 
وإكهوا: بالاتى إن فى مساطيم الخاصة فى العاه 
الافتراضى. ْ ْ 

ونكن خلاك تشير سيريا بعد اجداف «الارجماء الاسوة» 
ه؟ مايو 250665. ذلك اليوم المشؤوم الذي أطلق فيه 
الحزب الوطني -بإشراف من الداخلية- بلطجيته لسحل 
المتظاهرين في وسط القاهرة وللتحرش بالمتظاهرات 
و اتحتششيات لجان ين حيهاها| ا اتات عددهن 
المدونينء. الذين دفعتهم الأحداث وهول ما رأوه فى 
هنا اليوم إلى الاتخراظ فى العمل السياسى وذعوة باقى 
رفاقهم إلى الانضمام لصفوف المعارضة بالتنسيق مع 
كناد 

يجانب مشاركتهم في الفعاليات أخذ المدونون زمام 
العبادر ة فى جركة نيان دن أجل التعبيراء وضحوا 
ا دي و تن كتانق موق حيند جا يامات 
أحيانًاء مثل تنظيم مظاهرة ”كنس السيدة“ بالمقشات 
وغيرها. ولعبوا أيضًا دور مهما في تغطية الحراك 
بالصورة والفيديو. في محاولة لخلق إعلام بديل» وتوثيق 
عنفب الشبرطلة حبن المتظاهرين وكافة الانتياكات النين 
كان يتجاهلها إعلام النظام. وكان البعض منهم هدقًا 
للتنكيل الأمني والاعتقال خصوصا إبان قمع الدولة 
للحراك المتضامن مع استقلال القضاء في 20:5. 
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حلفت المدوتات عسات حرة عسقيفية فى القطباء 
الاقشراضبى. لمنافضية قضايا كانت من المحظورات 
المجتمعية. مثل التحرش الجنسي. وحقوق المرأة 
ومجتمع الميم. واضطهاد الأقباط. والتعذيب هي أقسام 
الشرطة: وخطاىت هيية حلم عياف :وهاتلته. 

قن ميكون هناك إجماء من اللتخشطاق والمتانفيق 
لشؤون العمل السياسي بمصر حول مدى أهمية وقوة 
العدوناف فى تلك الغدرة:.ولكن يفيت هن اليففن البات 
ذلك التاخيى. هل كافك المووكات سؤزقررة سيب جمهور ها 
الواسع؟ الإجابة هي نعم ولا في آن واحد. 

فعن, ناجيه لع اشكه اديه المصدري ين تكد 
الإنترنت فى 8 حسب الإحضاءات الرسمية هلا,؟1/ 
وارتفعت فى عام 20:8 إلى 18,0١‏ ولا يوجد أي دليل 
على أن غالبية مستخدمي الإنترنت (وهي نسبة كانت 
لااتزال جهسدلة من الشحب المصرى) جكافن تتابع مقف 
المدونات السياسية: والتي ارتفع عددها إلى حوالي لعل 
ميوكة يعيب تقرير اث التقيطاء | تذا لك 

وفى الأباه التى.كانت. المدو ناك تقطلى احنا نا سائكنة 
كانت الزمار اذهل مواقعها بالالاقه وقن :كتسيى المشرة 
آلاف. وهي في النهاية أيضًا نسبة ضئيلة للغاية من إجمالي 
الشفب المضتريى. 1 

ولكن قوة تأثير المدونات في عصرها الذهبي أتت 
من نوعية متابعيها وليس بالضرورة عددهم: ومن الزواج 
غير الرسمي بينها (كإعلام جديد) من ناحية والإعلام 
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انتفاضة | لمحلة د أبريل ا 


التقليدي من ناحية أخرى. حظت المدونات آنناك 
ناهتماء المحفييق العامقين بالحراتك والقضاكياف داخل 
مصر وخارجهاء وأيضا باهتمام الباحثين الأكاديميين 
والدبلوماسيين في شتى أرجاء العالم النين يلعبون دور 
في تشكيل الخطاب السياسي بمجتمعاتهم وتوجهات 
حكر عايه. تكانن ‏ امقر ها يكن المدو نون عل 
مواقعهم وينقلونه لجرائدهم ولقنواتهم التي يتابعها 
الملايين داخل وخارج ومصر. وانتعشت في تلك الفترة 
الجرائد والفضائيات الخاصة التي كانت تتيح هامشا 
أوسع من الهامش التقليدي لماسبيرو في متابعة الفعاليات 
السياسية المعارضة (؟). وكان المدونون ضيوفا على 
شاشاتها فى مواقف عديدة. 

وتوطد ذلك الزواج غير الرسمي لاحمًا بانتقال أعداد 
من المدونين إلى العمل بوسائل الإعلام الصحفية: 
وإظطلاق يعطن الصحفيين مدوناتهه الخاضة. 

ولعبت المدونات دورا حيويًا أيضًا في التواصل بين 
التضطاء فى الفحافظات: المحتاقة.. النين. لم يكن 
ليتعارفوا وينسقوا نشاطهم السياسي لاحمًا إلا بعد 
تواصاهم صير الانكرتت ْ 

ولكن وجب التأكيد مرة أخرى أن الفعاليات التي 
كان المدونون يشاركون فيها أو ينظموها كان يُتفق 
عليها فى اجتماعات فى مقرات الأحزاب والنقايات المهنية 
أو مقاهى وفك القاهر نو بعد ذلك مستكدمون مدونا تيه 
للقوويج ناته الاقفا تن علية, ا ىمر : الدرى كان لتساك 
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السياسي على الأرض في العالم الواقعي يسبق أي دعاية 
في العالم الافتراضي. 

وظل النشاط على الإنترنت والمدونات رغم ضلوع 
أغضباء الأحزاب والتتظيماث المياسية المختلفة فره 
عفويا ولا يتبع إستراتيجية تنظيمية واضحة ("). 


5 أبريل /.5.0: خرافة إضرابات 
الفيسبوك 

اجتاحت البلاد موجة قوية من الإضرابات العمالية بعد 
انتصار إضراب عمال غزل المحلة في ديسمير 605؟. كان 
لقوى اليسار دور محدود -في بداية الهبة العمالية عفوية 
الطابع- تنامى يمرور الوقت. ولكن بشكل عام كانت 
موجة الإضرايبات مستقلة عن كافة القوى السياسية. 

ولكن أيضا لا يمكن تجاهل العلاقة غير المباشرة 
بين تشجع العمال على التحرك والحالة السياسية 
العامة التى خلقتها «حفاية» والحراك الديمقراطى 
في السنوات السايقة. أتذكر في محادثات مع بعض 
القيادات العمالية قبل ١١01؟‏ سؤالى لهم عن أين كانوا 
وقت مظاهرات «حفاية»؟ فكان جوايهم أنهم كانوا 
يشاهدون باندهاش بالغ على شاشات الفضائيات والجرائد 
الخاصة المتظاهرين الذين يمزقون صور مبارك في 
وسط القاهرة. ْ 

بعد سلسلة من الإضرابات والمظاهرات. خرج عمال 
غزل المحلة في مظاهرة حاشدة تطالب برفع الحد الأدنى 
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للأجور في ١١‏ فبراير 2008: وهددوا بتنظيم إضراب يوم 
5 أيريلء. هي حال عدم الاستجابية لمطالبهم. 

وتواصل عمال المحلة آنناك مع القوى السياسية 
المعارضة طالبين التضامن مع حراكهم. وهنا تلقفت 
القوى السياسية دعاوى التضامن وقرر البعض منهم 
(وعلى وجه التحديد حزب العمل بقيادة مجدي حسين) 
الدعوة لإضراب عام في البلاد. وتشجع بعض الشباب 
النين نشطوا سابقا في «شباب من أجل التغيير»: مثل 
أحمد ماهرء وأسسوا جروب على الفيسبوك بنهاية شهر 
مارس للتضامن مع عمال المحلة بالدعوة لإضراب عام في 
نفس اليوم. وسريعا انضم عشرات الآلاف من المصريين 
لعضوية الجروب في وقت قياسي. 

وجاء يوم 5 أيريل. واحتلت الشرطة المصنع وانتشر 
أفراد جهازي مباحث أمن الدولة والآمن القومي بعنابر 
وساحات الشركة وامتمل, يد مخ الفيادات: العمالية 
فأجهض الإضراب. وفي باقي البلاد. لم تحدث أي 
تحركات أو إضرابات. سوى مظاهرة صغيرة بنقابة 
الجحاف دي الشاهر :د رقيات الطتاجية إستومرتة 
لدقائق في غزل كفر الدوار ومطاحن جنوب القاهرة. 
وبيعض المسيرات الطلابية فى عدد من الجامعات. 

أى ماختصان الم تفشل فقطل البهورة للاضر اب العام.يل 
فشلت أيضًا في مصنع غزل المحلة نفسه! 

أما التحركات التضامنية التي نظمت في الجامعات 
فلم تكن عفوية:. بل نظمها الطلاب الاشتراكيون. وفي 
قزل كفن الدذ ار المطاحن .كانت هناك عناضير كاهله 
لليسار حاولت تنظيم حركة تضامنية ولكن لم تستطع 
حشد أعداد تنكر. أي فى النهاية لم يلعب فيسبوك أو 
الإنترنت أي دور في تلك الأحداث. 

ولكن يتناسى الجميع عن قصد أو عن حسن نية 
التفاصيل المذكورة أعلاه. لأن في ظهر اليوم: بعد خروج 
الوردية الأولى من المصنع: اندلعت اشتباكات ومواجهات 
بين الأمن والأهالي الذين تجمهروا منذ الصباح بالقرب 
من المصتح متختظرين يداي الاضراب:شرارة الاشتباكات 
تظل مثار قصص مختلفة. وقد تكون كلها صحيحة. 
فهناك رواية بأن المدينة انتفضت بعد تسرب أخبار 
اعتقال قيادات الإضراب المجهضء وهناك رواية أخرى 
بأن المواجهات بدأت بعد اعتداء شرطي على سيدة في 
عيذان الشوى .كانت تيكف ملكافة منددة باركفاء الأسعار: 
ذهتاك .روامية قالثة مان الاشتاكات ندات نحن اعتراء 
شرطي على طفل. 
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في كل الأحوال. غطت أحداث الانتفاضة -التي 
استمرت يومين في مدينة المحلة تخللها تحطيم صورة 
ميارك ودهمها تحت اقدام. اهالى المخلةت على قشل 
الدعوة للاضوراب العام .وسارفت وسائل: الاعاقد: لتسب 
الفضين فى الاحدات تحروب السيميوك, وجاي دوملا هذا 
فكلل السروية الساكدة أن "اعمال الغزل والتسيح بوالمجلة 
انتفضوا يوم 5" أيريل بعد الدعوة للإضراب العام 
على الفيسبوك»! تلك السردية نجدها في الكتب وفي 
الإعلام وكثيرون داخل مصر وخارجها يتعاملون معها 
كحدية تاريهية في حين له يحدك شيراب في المضنع 
أو في أي مكان بالبلادد وكان وقود الانتفاضة هم أهالي 
العددنة العتتعبين لقن قفرا المون و العمال: داكن ليون 
عمال مصنع غزل المحلة! لقد استمرت عجلة الإنتاج 
بالمضتع يل وتعرظيت اتوميسيات عمال الشركة هجوم 
بالحجارة من بعض الأهالي الغاضبين التي اتهمت العمال 
اخذاك بالتكاذل لعدم حدوت الاخراية 2 

وهنا بدأ مصطلح «نشطاء الفيسبوك» في الظهور في 
وسائل الإعلام. ويبدو أنهم صدقوا السردية التى نسبت 
لهم الفضل في الأحداث. فدعوا ل«إضراب عام» آخر يوم ؛ 
مايو 2٠08‏ بالتزامن مع عيد ميلاد مبارك. ولم يحدث شيء. 
وكرروا الدعوة في يوم 29 يوليو (وهو إجازة رسمية!). 
وفي العام التالي. أطلقوا نفس الدعوة في " أبريل وفي 
مايو 2004 ولم يحدث شيء! وتكررت دعاوى الإضراب 
العام في الفضاء الافتراضي وعلى صفحات الفيسبوك 
خلال تلك الفترة وفى مواقف مختلفة من جهات أخرى 
ضرفت .نفين السرفة بوركانت: المحصلة على اررض 
صفر! 

بيات الأمر أشبه بالنكتة وسط إصرار البعض على 
الاستمرار بهذا النهج. ولكن جاء عام 2201١‏ ليعيد مرة 
أخرى إلى الصدارة الحديث عن «ثورة الفيسبوك». 


5 يناير :10١١‏ ثورة فيسبوك؟ 

صورت ثورة يناير 501 ح«ثورة شباب الإنترنت» أو 
«شباب الفيسبوك» أو «شباب تويتر» في الإعلام المحلي 
والدولي سواء. ونفس الصورة يتنويعات مختلفة قدمتها 
دراسات وكتب تناولت «الرييع العرين»: 

حسب تلك السردية فزن الثورة العصرية قاميت كردة 
فعل على عنف الشرطة وبالتحديد مقتل الشاب خالد 
سعيد. وأن الثورة نُظمت عبر صفحة «كلنا خالد سعيد» 
على الفيسبوك. التي أطلقت شرارتها من بدعوة للتظاهر 


يلنب 


في مدن مصر بالتزامن مع عيد الشرطة في 25 يناير 
وفي أعقاب الإطاحة بالدكتاتور التونسي بن علي. ونجد 
هنا أصداء السردية السائدة عن 5 أبريل 2008 يحذنافيرها 
حاضرة بقوة. 

كانت تلك السردية ملائمة لمصالح ورؤى قوى 
وجهات عديدة. 

فمن ناحية: تبنى المجلس المسكري وإعلامه تلك 
الرؤية. وكرر لواءاته التحية ل«شباب يناير الطاهر» 
في تصريحاتهم. بل وسارعوا للقاء وإقامة علاقات مع 
بعض ممن لمعت أسماؤهم في تلك السردية. مثل وائل 
غنيم. فحسب تلك السردية: الثورة اندلعت فجأة بسبب 
الفيسبوك ولم تكن نتاج تراكم لسنوات من الغضب 
الاجتماعي والسياسي. الغضب الذي لن ينتهي في 186 يوم 
والفقعية فيه سيان تشيبكاية التخاء الى كان هونا - 
اللواءات قلبه الصلب. 

وكانت السردية أيضًا ملائمة لمصالح غالبية القوى 
السياسية والطبقة الوسطى المصرية: التي كانت قطاعات 
منها تريد الخلاص من مبارك ولكنها كانت مرعوبة 
من «عدم الاستقرار»: وتتبراً من حرق أقسام الشرطة, 
وتريد عودة سريعة للداخلية في الشوارع ل«حمايتها من 
الجريمة». وتنظر بريبة للإضرابات العمالية التي انتشرت 
كالنار فى الهشيم من الإسكندرية لأسوان وتتهم العمال 
بالجشع و«الفئوية». في نظرهم الثائر المثالي هو الشاب 
المهندم. ابن الطبقة الوسطىء. المتعلم: السلمي. حامل 
هاتف البلاكبيرى. أما الباقورن. .من ففراء المدن النين 
هاجموا أقسام الشرطة مهو لاء هم «البلطجية». 

وأعتقد لا نحتاج لشرح لماذا كانت تلك السردية 
جنابة أيضًا للصحافة الغربية التي لعبت دورا كبيرا في 
ترويجها. 

إن ماذا كان ذون الاتتريتك.و تكنونويهيا الاتضالات 
في الإطاحة بمبارك؟ 

تشير الأرقام الرسمية إلى أن بنهاية عام ١٠0؟‏ وصلت 
نسبة مستخدمي الإنترنت من المصريين إلى حوالي 21,6/ 
عن السمالى تعداد اليمكان أها نيبة المشتركين :ف 
خدمة المحمول فوصلت في نفس العام إلى 0,81079// 
(أنظر/ي المنحنى البياني رقمي ١‏ و2). 

وعشية ثورة 20 يناير 220. قدر عدد مستخدمي 
فيسبوك في مصر بحوالي ه ملايين مستخدم (4). أما 
عنفية لودير افون فده الست ييا باقن عن 15 الك 


مستخدم (ه). 


.م6 لاقم ,أملاعع - (عاممعم 100 نعم) كصماغم أ ءءكطباك ؛3انااعء عازهلا 
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لعبت صفحة «كلنا خالد سعيد» دور مهما في 20٠١‏ في 
إلقاء الضوء على مأساة مقتل الشاب السكندري. وسريعا 
حظت بمتابعة عشرات الآلاف من الشباب المصري. 
وطرحت الصفحة عدة مبادرات يوقفات احتجاجية صامتة 
استجاب عدد محدود من الشباب لها في المحافظات 
المحتثلفة. ولكنها: .حخرضت. على توفيق تلق: الوقفات 
بالصور ونشرها لعدد ضخم من المتابعين أكبر من 
المشاركين في الوقفات. 

ولكن... 

أولا: تأثير صفحة «كحلنا خالد سعيد» والصفحات 
الأخرى المعارضة على فيسبوك. ويضاف إليها العدد 
المحدود نسبيًا من الحسابات على تويترء. لم يكن 
بالضرورة ناتجا عن متابعة جمهور واسع من الشعب 
المصري لها بطريقة مباشرة. بقدر ما كانت تحكمه 
الآليات التي ذكرناها سابقًا في المقال: وهي أن وسائل 
الإعلام التقليدي كانت تنقل محتوى منشورات الإنترنت 
لعشرات (وأحيانًا مئات) الملايين من المتابعين داخل 
مصر وخارجها. 

ثانيًا: لم يكن يوم ٠6‏ يناير عفويًا :/٠٠١‏ أو بسبب 
فيسبوك إيفنت. فقد سبقه اجتماعات من القوى السياسية 
للتحضير لهذا اليوم: واتفاق على مسيراتهء والشعارات. 
وكان سقف المطالب فى البداية تغيير حبيب العادلى 
ونس كير اننش]. .كاك سار ايه واييه 
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الإذذرنت وأ 0 مرا 


للتحركات في هذا اليوم لعبت فيها وسائل الإعلام 
التقليدي (المحلية والعالمية) الدور الرئيسي. وكان 
دور الفيسبوك فيها مكملا أو إضافيًا. 

فانان م بك الفبسيو اك | و لانن نك هيو مضا لعن 
التي تحدد إيقاع الأحداث وتنظمها خلال الانتفاضة: وإلا 
كانت الثورة توقفت بانقطاع الإنترنت والاتصالات (5). 
بل لا أبالغ إن قلت إن انقطاع بث قناة «الجزيرة» آنناك 
كان من الممكن أن يضر إيقاع الأحداث أكثر من 
انقطاع الإنترنت. 

رابيعًا: تندلع الثورات كما أوضح لينين «عندما 
يستحيل على الطبقات الحاكمة الاحتفاظ بحكمها 
دون أي تغيير. حينما تكون هناك أزمة بشكل أو 
بآخر داخل “الطبقات العليا“. أزمة فى سياسة الطبقة 
الحاكمة. تؤدى إلى انشقاق يتفجر منه استياء الطبقات 
المضطهدة وحنقها. فلكي تندلع الثورة لا يكفي عادة 
"ألا تريد الطبقات الدنيا” بعد الآن أن تعيش بالطريقة 
القديمة. بل يجب أيضًا ”ألا تستطيع الطبقات العليا“ 
أن تعيش بالطريقة القديمة» (7). لقد كانت مصر في 
وضع ثوري وجاهزة للانتفاضة ضد مبارك. سواء كانت 
هناك صفحة «كلنا خالد سعيد» أم لا. سواء كان هناك 
فيسبوك أم لا. أو كان هناك تويتر أم لا. لسنوات دأبت 
منظمات حقوق الإنسان على توثيق ونشر صور ضحايا 
تعذيب الشرطة. بل ولعب المدونون دورا رئيسيًا في نشر 
فيديوهات التعذيب المسرية من أقسام الشرطة منن 05.؟ 
إلى 2008. والبعض منها مثل فيديو الاعتداء الجنسي 
الوحشي على عماد الكبير حظى بتغطية واسعة. ولكن 
لم يؤد هذا لثورة وقتها. لو وقعت حادثة خالد سعيد في 
العام 200٠0‏ لما كانت كافية لإشعال ثورة. ولكن وقوعها 
فى .,20٠١‏ بعد سئوات وسئوات من التظاهر والحشد في 
الشوارع: بعد تحطيم صنم مباركء بعد أن تراجع خوف 
المصريين من الشرطة مقارنة بالتسعينيات. بعد دخول 
حرفيا كل قطاع في مصر (فيما عدا الشرطة والجيش) 
في موجات بعد موجات من الإضرابات. كان جليا في 
إن البلد تتجه إلى الثورة (8). وفي ظل تلك الظروف 
الموضوعية المواتية للثورة. اندلعت الثورة التونسية الني 
تابعها المصريين بالبث حي. فكان ذلك ضوءًا أخضر أن 
الثورة ممكنة وأن الطغاة العرب نستطيع الإطاحة بهم. 
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لانترد 


نت والتغيير السياسي اليوم 

منذ 0 الثورة حتى يومنا هذاء شهد قطاع 
تكنولوجيا الاتصالات تطورا مذهلة: فقوت يحلول يناير 
نسبة مستخدمي الإنترنت في مصر ب5ه/ من إجمالي 
عدد السكان. ووصل عدد خطوط المحمول الى 17و 
مليون خطء. وهو ما يعادل “9١‏ تقريبًا من إجمالي عدد 
السكان. أما على صعيد مواقع التواصل كماع 
فتجاوز عدد مستخدمي الفيسبوك ؟: مليون: وإنستجرام 
١‏ مليونء. وسناب شات ”5 مليون. وتويتر 5,“ مليون (4). 
ومن المتوقع أن يستمر قطاع الاتصالات في النمو. وأن 
تستمر الزيادة في استخدام منصات التواصل الاجتماعي 
يوثبات متسارعة. 

تلك الطفرة في عدد المستخدمين لها تبعات على جميع 
الأصعدة سواء ثقافياء أو اجتماعياء أو اقتصاديًاء وطبعا 
سات | للثوريين الذين يطمحون لتغيير المجتمع يوفر 
الاتكرنيث الآن عتفدا لتاسيسنى حهاذ إعلافي حقيل. ليس 
مضطرًا للاعتماد على الآلية القديمة التي كانت تابعة 
وخاضعة لاعتبارات وسائل الإعلام التقليدية. فاليوم., 

اء غطى الإعلام التقليدي حدذًا أم لم يغطه. فتأثير ذلك 
ليس بنفس قوة ما كان عليه في الماضيء. بسبب وجود 
منصات التواصل الاجتماعي. 0 الإعلام التقليدي 
مضطر إلى اللجوء لمنصات التواصل الاجتماعي لضمان 
وصول منتوجه إلى الجمهور. 

ولكن بالطبع ذاك الفضاء الافتراضي ليس خاويا 
من أي تأثيرات. فالدولة تنشط لاحتوائه والتحكم به 
تارة عن طريق الحجب وتارة أخرى عن طريق إغراقه 
بمحتوى مضلل أو دعائي. سواء عن طريق اللجان 
الإلاكترونية أو الصفحات والجرويات التايعة للأمن 
.)١(‏ ولا يفوت السيسي أي مناسبة إلا ويحذر الشباب من 
«مخاطر فيواقع التواهدل الاجتماعي». 

وعلى الجانب الآخرء. لجأت قطاعات من المعارضة 
لاستخدام سلاح اللجان الإلكترونية لترويج دعايتهاء 
ونشهد من كل حين لآخر حملات تدعو للنزول في 
مليونيات ولجمعات غضب .)١١(‏ مشكلة تلك الدعوات هى 
مرض سياسي يسمى «الإرادوية». وهو الاعتقاد الخاطئ 
بأن يكفي أن تكون هناك أقلية في المجتمع متمتعة 


يلنب 


بإرادة صلبة لتحقيق هدف ما فيحدث يبغض النظر عن 
الظروف الموضوعية والذاتية. في ذهنية البعض يكفي 
أن تطلق التنظيمات السياسية دعوة للنزول فتعود الحالة 
الثورية من جديد. وكأن ثورة يناير 501١‏ حدثت بسبب 
فيسبوك إيفنت ولم يسبقها عقد كامل من الصراعات 
والنضالات المتصاعدة حتى وصلنا للحظة الثورية. 

الإنترنت ليست عصا سحرية. وللأسف أمامنا في 
مصر بعد هزيمة الثورة على يد الانقلاب العسكري 
في 201 وقتٌ ليس قصيراً لاستعادة الزخم والتعافي 
الثوري. فبعد سلسلة من المجازر والتصفيات الجسدية 
فلى .نك الفسحكن ذمنوت :كل. التتخليهبات. .والتقانات 
المستقلة والكيانات السياسية أو تم احتوائها.ء ويرزح 
عشرات الآلاف في سجون النظام. تكلفة الهزيمة فادحة. 
ورغم فقدان السيسي شعبيته مقارنة ببداية عهده. لا 
تزال ثقة الجماهير في التغيير ومواجهته ضعيفة. ولن 
يغير الوضع دعوات للتظاهر والثورة على الإنترنت في 
الوقت الحالي. وهذه ليست دعوة لليأس. بل لفهم المرحلة 
الحالية ولتوازن القوىء: والعمل بصبر على الأرض لإعادة 
بناء ما دمرته الثورة المضادة. استعدادًا للثورة المصرية 
الثانية. 


هوامش: 

)١(‏ حسام الحملاويء الانتفاضة الفلسطينية وثورة 
يناير: ١‏ أكتوير 22015: بواية الهدف: -123201/ / :11115 
115/051 

(؟) حسام الحملاوي. تكنولوجيا الاتصالات والتنظيم 
الثوري في القرن الحادي والعشرين. 29 يناير *201, يوابة 
الاشتراكي: ©1©587500.111/ / :111:105/-117 ٠١‏ 

(*) حسام الحملاويء إلى الرفاق - ورقة سياسية حول 
موقع الاشتراكيين الثوريين: ١5‏ أغسطس 22005959.: بوابة 
الاشتراكي: 

50750.11ع1/ / نقمااط/-ن ١:‏ 

(:) تقرير >21 012 51201: 

/ 01031 .520101121 .557557157 / / :5م11 [آ 
177-05 اا لطر دآ 


1201. ل2‎ 3١_11 

(5) لا يوجد رقم دقيق حول عدد مستخدمي تويتر 
عشية ثورة يناير.ء ولكن ينهاية عام 201١١‏ قدر عددهم 
بحوالي ١29‏ ألف: 

15715717.11312110111111.01-5/ / :5م 1ط 
-501231-111©0113 /ع02©11250111/ 521055 
©2132111-101-123115©-855721-32©-111/ 

(5) مصر: تسلسل زمني لقطع خدمات الاتصالات أثناء 
ثورة 0؟ يناير: 1112.151/2/10©7855/ / :1111225 

(0) مقالات لينين حول ماهو الوضع الثورى؟ 4 - 
انهيار الأممية الثانية. ترجمة سعيد العليمي: 

/ 21 طع /, 55731.015© 1ت .18715717/ / :5م ]1ط 
352310-آ5101757.231 -ه؛؟ :4:4 

(6) مدونة عرباويء. <١‏ أكتوبر :201٠١‏ //:111]]725 
.1/2121 2 / -1111185-111© 50102 
تلد-عط] 

(9) تقرير ديجيتال ريبورت. ١7‏ فبراير 00م): 
/ 131.60111/1©172011-5 3131201 / :قم اط 
ل01515-..-1مقم»ء 

)٠:(‏ مصطفى السيد. الجدار الناري لنظام السيسي. 
أحكتوير  :2220©‏ -157155:.102311232/ / :5م11 
/ 201111215111015 / 5/21 01 .5111111 
-1© 097 -211 16-5151-1115 1 /ره5ع22395] 
-©5-21101-112 51011-51121651 51121215 
11 -111-©3©2 1-512 »© 057 -01-©:111111"آ1 
25103 

(1) عقخطح1طكق 1معءئدء41 312101 2ع©51 بوعل ل 
:15571 111 117315 1015111101111211011 ,1115 
1511 ذه علاادحظ 12211122211 ع1 1 
3110 11111111 7017) 1312م قبط ماععتتكاكء جا 
١211‏ >5 200]102©1) .2.,: //:قمااط 
21111197.5© 11515 [.1557157/ 51و /ا/ -015112 
-1102-©85971-111©-101111211011-15721:5-111 
-060122-1511-©2111 2116-1 »© ط 2111 
-111 ©0357 112311-5م85577» لطع ء تككاء اه ]1 
0--111©111-2111/ 


24 


25 





كانت ثورة 1١١١‏ في مصر حدثًا امكم من نواح كثيرة. 117 جديدة لعملية 
طويلة من التغيير الثوري [1]. لم يشمل تأثيرها الكبّر مصر فحسب. بل أ صبحت 
حدثا مهما ألهم بلدان الشرق الأوسط ما بعد الاستعمار لتحذو حذوها في 
مطالبتها ب“الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية“. باختصارء ألهم احتلال ميدان 
التحرير في يناير وفبراير 201١‏ الناس في جميع أنحاء العالم تجاه إمكانية التغيير 
على هذا النحو. 


يلنب 


كانت ثورة 201١‏ في فخير بجنا استثنائيًا من نواح 
كثيرة. وبداية جديدة لعملية طويلة من التغيير الثوريّ 
| انك سول تاشر ها الكيير فصر فحسه بل ايحت ينا 
مهما ألهم بلدان الشرق الأوسط ما يعد الاستعمار لتحذو حذوها 
في مطالبتها ب“الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية“. باختصار, 
ألهم احتلال ميدان التحرير في يناير وفبراير 21١‏ الناس في 
حميع أتحاء العالم تحاد امكانية الفيير على هذا الذحر. 
وكما هو الحال في الأوضاع الثورية. أصبحت الانتفاضات 
مصدر إلهام تلناس في جميع أنحاء العالم لإعادة رسم الخرائط 
السياسية والاقتصادية وتغيير الظروف الاجتماعية في سعيهم 
اقعقية قير اكير من العدالة 
قبل عقد من الزمان. خرج الناس في الشرق الأوسط وشمال 
إفريقيا إلى الشوارع: أولا في تونسء. ثم مصر وسوريا واليمن 
والبحرين وبلدان أخرى. تعبر هذه الانتفاضات الثورية في 
الشرق الأوسط عن إمكانية التغيير من خلال الحركات 
الجماهيرية التي تطالب بالتغيير والعدالة والمساواة؛ والآأهم من 
ذلك تمفرل سن دابكل متدافيم .وذاكل التظام العالمى محكل. 
يشير الفلسوف: الفرنمى الأن باددق إلى قلك: الانفاضات 
العامة مق الاحدات التونسية .والعصرية ماعفارها 0 
مياد للتارية ”فقن ,مقايل الذكر ا نالمحضى.والبسيظ لاسو 
إنافدوه 8)د و مطييش: و يبوه 
السياسيون هم النين يحلبون ولادة جديدة ات ذلك اذا 
فهمّت ”إعادة الميلاد“ على أنه ظهور قدرة مده رة وخلافة هئ 
آن واحد- تهدف إلى الخروج الحقيقي من التظام القائم“ (باديو: 
.)١1١‏ في الواقع. منذ عام :201١‏ تشهد منطقة الشرق الأوسط 
وشمال إفريقيا حركاتٍ ثورية في المنطفة مع موجة ثانية من 
الانتفاضات الثورية بحلول نهاية عام 018؟ في السودان. وفي عام 
8 في الجزائر: نجحت في إطاحة حكامهم الديكتاتوريين 
الداع وكتنلك :فى لبثان والعراف. 
تحمل تلك الحركاف, يلقة إعاذة عيلؤد الكارية إمكان: 
التغيير بدءًا من الكشف عما يسميه باديو ”حالة الوضع 
مكيف سنامبات.القوة غير العفك كدف ,و الاستقاز يرو الشرملة 
والجيشء باعتبارهما حاملين رئيسيين للقمع في خدمة السوق 
العالمي. ومن خلال خروج الجماهير إلى الشوارع: لم تدرك 
الجماهير قدرتها على إحداث التغيير من خلال العمل الجماعي 
فاك الفلقاة فعسي» يل مكففف ايضا من حالة: الوضيه 
أي الدولة ومؤسساتها والنظام العالمي بأسره. ويحسب باديو. 
فإن البولة "تفيل جميع الأجهزة والمؤسيات التى :تهين إختاع 
النظام (أو ا وهذا يشمل البنية المهيمنة للخطابه بما 
فى كلك الاديسواريهيا النيولة: والمباكل الاجتدافية الى 


تقوم عليها هذه الأيديولوجيا” (أندي ماكلافيرتي روبنسون) 
كا يهنا المعنى. تورك اوه الطبيعة الامقدافة للتظاد 
التي شوهّت تمثيل السكان عموماء ثم تبعها التشكيك في 
النظام العالمي بأكمله؛ أي النظام الرأسمالي وطرقه في دفع 
الأفراد ليكونوا مسئولين عن أنفسهم: من خلال الإصلاحات 
النيوليبرالية وتراجع الدولة. 

تهدف هذه المقالة إلى رسم الخطوط العريضة لتآثير هذه 
الانتفاضات في منطقة الشرق الأوسطه لإبراز ديناميات السلطة 
غير العادلة والمتجذّرة بعمق في النظام العالمي: تلك الديناميات 
التى كر فى استغلال الموارد والعمالة الرخيصة لخدمة 
الوق الراسمافة العائمية: تحمل هذه الانتفاضاة نون إغادة 
إحياء التاريخ في المطالبة بأشكال جديدة للتمثيل. تقوم هذه 
المقالة بمهمتين؟ أولا وضع الانتفاضات قي السياق التاريخى 
وتجادل مع آدم هنية ضد التحليل السلطوي المبسط. وفي 
المقابل تضع هذه الانتفاضات ضمن السياق الاقتصادي 
والسياسي الأوسع لإلقاء الضوء على مركزية السلطة 
الاقتصادية 'والسياسية على النخبة القيادية. ومن ثم تشويه 
تمثيل السيكاذن عموما. وثانياء تحديد السمات الذاتية السياسية 
التافنة مكتضيجة ليذه الأحداقه :مسلطة الضبوم على أخمدة 
التغيير من خلال الحراك الجماهيري عبر رفع الثقة السياسية 
بالنزول إلى الشارع. وقد أدى ذلك إلى ذاتية سياسية جديدة 
عازمة على تغيير العلاقة بين القائد وأولئتك الذين يقودهم.: 
باختصار عازمة على تمثيل نفسها. 


النضال ضد ماذا؟ تحدي الخطاب الاستبدادي 

مع التركيز على إطاحة أنظمة ما بعد الاستعمار من خلال 
شعار ”الشعب يريد إسقاط النظام“. ركر المطلب الفوري 
الأول على الإطاحة بالديكتاتوريين القدامى في منطقة الشرق 
الأوسط وشمال إفريقياء مما فتح الطريق أمام التغييرات 
الاقتصادية والسياسية. وهكذا تركز النضال في المرحلة 
الأولى من هذا التسلسل الثوري على إنهاء الحكم الاستبدادي 
على أمل ترسيخ سيادة الدولة القومية في المجالين السياسي 
والاقتصادي ["]. في حين كان هناك تركيرٌ كبير على إنهاء 
الحكم الاستبدادي لدم بناء أشكال ديمقراطية للحكم. 
فإن مثل هذه النقاشات تبسط -وفي الواقع تضلل- من فهم 
مدى تجذر دول منطقة ار الأوسط وشمال إفريقيا في 
الاقتصاد العالمي. 

تُظهر ردود فعل دول الخليج والآردن والكيان الصهيوني 
والولايات المتحدة وأوروبا على تلك الثورات نفوذها القوي 
واهتمامها بالحفاظ على الاقتصاد العالمي للإبقاء على السوق 
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الحرة دون مساس. وكما يشير أدم هنية. فإن “هذا الاندماج بين 
المجالين السياسي والاقتصادي تم تأكيده بقوة في طبيعة الرد 
المضاد للثورة ' [غ] ؟]. وكما يوضح هنية: فإن واشنطن وحلفاءها 
ردوا أولا بحذر وقلق في ضوء الثورة التونسية؛ في حين دعمت 
المملكة السعوددة وملك الأردن والكيان الصهيوني ودول 
الخليج مبارك وبن علي علنًا: 

”تم التأكيد على رفض المملكة السعودية بشكل أكثر 
صراحة من خلال انتقادات العاهل السعودي للمتظاهرين 
المصريين والتونسيين باعتبارهم “مندسين. و“باسم حرية 
التعبير ينفثون حقدهم فى الدمار ... وإثارة الفتنة الكيدية"“. 
وبالمثل» ووصف السغير الإسراتيلى السبارق»فى القاهرة اقول 
المحتمل لنظام مبارك بأنه “سيناريو مروع* و“كارثة لإسرائيل 
والأردن والمملكة السعودية ودول الخليج وأورويا والولايات 
المتحدة“. قدام زعماء عرب آخرون -بالأاخص الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس.ء والملك الأردني عبد الله. والشيخ 
نهيان في الإمارات- دعمهم علنًا لبن علي ومبارك“ (المرجع 
السابق. 150). 

مع إطاحة مبارك وازدياد قوة الحركة الثورية في مصر,. 
تحول الخطاب إلى التركيز على الانتقال المنظم وأهمية 
التحول الديمقراطي في المنطقة. ومن أجل حماية المصالح 
الإمبريالية التي تتحقق بالحفاظ على إمكانية استغلال 
المتطقة فخ حيث الموارذ والعمالة الرخيصية [ ذا تجو .رد 
النظام الرأسمالي الراسخ نحو إبراز الطبيعة الاستبدادية لنظامي 
مبارك وبن علي وفصل النضال عن عدم المساواة الاقتصادية 
العالمية يكبن هده 

”بعد إطاحة مبارك في فبراير :21١‏ تغيرت لغة هؤلاء 
القادة. من موقفي تأرجح بين الدعم السلبي والمفتوح لبن علي 
ومبارك. اتجهت السردية المهيمنة نحو الدعوة إلى ”انتقال 
منظم” والتزكية بالحاجة إلى ”الديمقراطية". أعرب الرئيس 
الأمريكي باراك أوباما ومتحدثون آخرون باسم الحكومة 
موافقتهم على ”روح الاحتجاج السلمي والمثايرة“ وأعلنوا أن 
الولايات المتحدة “ستستمر في كونها صديقة وشريكة .. 
على استعدادٍ لتقديم أي مساعدة ضرورية ... لمتابعة انتقال 
موثوق إلى الديمقراطية“. في العديد من التصريحات مثل 
هذى اعد صواغنة الانك ا ضاك هن انها نكال سيط ون جل 
الديمقراطية السياسية. معنية فقط بإنهاء سنوات طويلة من 
الاستبداد. تحول تركيز القوى الغربية إلى مسألة ”الانتقال 
المنظم” -وهي عبارة تكرررت بشكل مثير للغثيان من قبل 
كل أولكك النيق ذهموا سايقا الأنخلمة الاستيدادسة القديمة* 
(المرجع السايق. 156). 
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لم تكنف الاتتفاضاف النورية سيد التمنيل الوطنى من 
قبل القادة تشهويهيم_ خلال الحكعم الاستدادق قصييه يل الأهه 
من ذلك أنها كشفت مدى عمق ترسخ أنظمة ما بعد الاستعمار 
داخل النظام العالمي الأوسع. لقد ساعد الشكل السلطوي 
للحكم على الحفاظ على الترتيب الاقتصادي العالمي بقمع 
الجماهير والسماح باستغلال الآرض والسكان. يمكن 
تلخيص الوجه الجديد للنظام الرأسمالي بالنقلة النيوليبرالية 
خلال ثمانينيات القرن العشرين والتى أنتجت تعميق اعتماد 
منطقة الشرق الأوسط على قوى الغرب الإمبريالي؛ ما أدّى إلى 
ترسيخ اللامساواة وتوسيغ الانقسامات الطيقية فى المتطمة. 

فى عو عث النو سلب التناقضات الاجدياعة والسسات ة 
والاقتصادية في المنطقة (بين دول الخليج الغنية بالنفط 
والدول غير المنتجة له وكذا بين المستعمرين القدامى 
ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما بعد الاستعمار. 
التي اجتاحتها التح كات الثورية في النهاية. من خلال برامج 
التكيف الهيكلي. تراجع دور الدولة عن توفير الوظائف 
و الحدهات | للجتجام.: ‏ الضدة و لشلية وغيرها سكن 
مما أدى إلى مستويات مدمرة من الفقر والأمية. إلخ. من 
خلال تنفيذ سياسات خصخصة صارمة يوساطة من صندوق 
النقد الدولى والبنك الدولى. بيدأت بعض المكحاسب السياسية 
والاقتضادية لحركات الاستقلذل في الخمسيتيات والستينياث 
من القرن الماضي من خلال تأميم الصناعات تتلاشى. تاركة 
الكان. بعرضة الاستقاذل :والفقي. على سيل :لمان جد 
التفييرات المدمرة الخاصة يتمثل في الاعتماد على الغذاء 
في البلدان المعروفة بثرائها الزراعي. من خلال المساعدات 
الغذائية ومبيعات القمح الرخيصة من الولايات المتحدة والابحما 
من أوروياء عجز المزارعون المحليون عن منافسة السوق 
الدولية. "فم عام :155 كان معدل الاكنفاء الذات فى صر من 
القمح (الإنتاج المحلي بالنسبة للاستهلاك) حوالي 77. بحلول 
عام :198٠١‏ انخفضت نسبة الاكتفاء الذاتي إلى /١7‏ مع ارتفاع 
الواردات إلى مستويات هائلة. تطابقت هذه العملية في الجزائر 
والمغرب وتوئس -وقد دغمة في تلك البلدان إلى حد كبير 
من خلال واردات الحبوب المدعومة من أوروبيا بدلا من الولايات 
المتحدة“ (هنية. .)7١‏ ومن خلال الديون والمساعدات. أصبحت 
المنطقة جاهزة للامتكال لسياسات الإضلاح النيوليبرالية ولآن 
تصبح جزءًا من السوق العالمية. 

أدى ما سبق إلى تراجع الدولة عن دورها في إعالة السكان 
تحت عنوان تحرير الاقتصاد وفتح السوق للاستثمار الأجنبي 
والتبادل. وبناءً على ذلك أَلغِيَ دعم المواد الغذائية والغاز بما 
أثر على الهياكل الطبقية بشكل كبير. من خلال عملية 
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الخصخصة: ارتفعت البطالة مع تراجع الدولة عن توفير الحد 
الأدنى من الظروف المعيشية مثل السكن والغناء والتعليم 
وغير ذلك. مما ترك الشباب بشكل خاص في وضع ضعيف. 
وللبحث عن وظائف. هاجر الكثيرون إلى دول الخليج. ”في 
السبعينيات. كان أكثر من “7١‏ من العمال المهاجرين في 
الخليج من العرب -مصريون ويمنيون وفلسطينيون وأردنيون 
ولبنانئيون وسوريون بالأساس. وكان العديد من هؤلاء العمال 
منخرطين في قطاع البناء (في عام 191/4 كان 75 من العمال 
يمنيين مهاجرين: و50 مصريين: و50/ أردنيين)” (هنية؛ 128). 
بدأ الكثيرون في العمل في مجال البناء الذي جاء بفائدة 
كبيرة لدول الخليج في بناء اقتصاداتها وبنيتها التحتية من 
خلال العمالة الرخيصة. ولكن في أعقاب حرب الخليج :145- 
1( عاد غالبية العمال المهاجرين إلى ديارهم مما تسبب في 
أزمة عمالة أعمق في أوطانهم. 1 

هذه التطورات الاقتصادية لها تأثيرًٌ كبير على دور الدولة. 
فبينما يبدو أن الدولة تراجعت في المقام الأول عن دورها في 
الرقافة سبى الساساة: لنرو لبير الية. إلا | لفركير راس العال 
في أيدي القلة. ومعه تعزيز مركزية السلطة في آلة الدولة: لم 
يزيدا إلا قوة. في مصرء. على سبيل المثال. في ضوء النيوليبرالية, 
ظهر هذا التركيز في حكومة نظيف عام 20:4 وما بعده. ومن 
خلال جمال مبارك. نجل حسني مبارك. توازى هذا المزيج من 
ترحيز السلطة الاقتصادية في أيدي نخبةٍ محدودة مع الحكم 
الاستبدادي لإبقاء السكان تحت السيطرة ونزع فتيل إمكانية 
التمرد الجماعى ضد النظام: من خلال تعزيز الشرطة والقوات 
اليك ر: الحكاء السطرة والاجتفاك بإمكان.: ايستقادل 
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مواوة المتطقة والاضافة إلى الغمالة الرخيضية,: فما لمها هيد 
الرحمن. فإن ”أحد مبادئ العقيدة النيوليبرالية العالمية: التى 
كان يروج لها منذ أواخر السبعينيات. هو الحاجة إلى ”دحر“ 
الدولة المتفشية والمفرطة القوة. ومن المفارقات أن إعادة 
الهيكلة النيوليبرالية أدت إلى العكس من ذلك في وظائف 
الدولة الأكثر قسرية: الأمن والعمل الشرطي“ (عبد الرحمن, 
17) [5]. منن تسعينيات القرن الماضى. كانت ميزانية وزارة 
الداخلية ”تزداد باستمرار بالنسبة إلى الإنفاق العام: بما يتجاوز 
الإنفاق على التعليم والصحة مجتمعين“” (المرجع نفسه. 17). 
لعبت النيوليبرالية دور مهما في مركزة سلطة الدولة في 
يد نخبة حاكمة صغيرة مع وعودٍ فارغة بإرساء الديمقراطية. 
تاركة الشباب بشكل خاص في موقف متناقض. فمن ناحية. 
ا ا ا ل 0 
أن يصبحوا رواد أعمال [/ا] كطريقة لتحقيق الذات داخل 
السوق الحرة. ومن ناحية أخرى. ومن خلال القمع القاسي: لم 
يُسمّح لهم بالمشاركة في تشكيل حياتهم الخاصة: والتأثير 
في السياسات لصالحهم: وأن يصبحوا جزءًا نشطا من المجال 
السياسي. تفاقمت هذه التناقضات في عامي 201١9 20٠١‏ في توجيه 
الانتفاضات الثورية الأولى في المنطقة في تونس ومصر. على 
الرغم من وحشية وشراسة الثورة المضادة فى المنطقة اليوم 
من خلال المؤسسات العسكرية ونخب رجال الأعمال؛ غيرت 
الانتفاضات الثورية يعمق من الذاتيات السياسية للثوارء لا سيما 
في علاقتهم مع رأس الدولة كقائدٍ لها. بإاسقاط بن علي في 
تونس ومبارك في مصر. انتهى إرث ما بعد الاستعمار لرئيس 
الدولة كبطل وأب وزعيم يقود الأمة. مايلي هو تحليل للذاتيات 
السياسية بالأخص في السياق المصري في علاقاتها المتغيرة 
بالقائد والتي بوره عد رت غزلة قاتها عالنة لذو تصيو وها لها 


صعود ذاتية سياسية جديدة 

في نهاية عام ,0٠‏ أدلى حسام الحملاويء: العضو القيادي في 
الاشتراكيين الثوريين: بملاحظة مهمة نشرها في مدونته. 
بعنوان ”هناك شيءٌ ما في الأجواء“. سجل الحملاوي لقاءاته 
مع الناس العاديين في مصر مثل سائق تاكسي نقلا عنه قوله 
”الله يحرق النظام ده. البلد دي هتولع قريب. قريب أوي. احنا 
مانقدرش نستحمل أكتر من كده. ليه الكل بيلوم حكومة 
نظيف؟ نظيف ولا حاجة. حسني مبارك هو المسئول عن الوضع 
اللى وصلنا له. ليه مابتتكلموش عن مبارك؟* [8]. بدلا من 
التركيز على أحمد نظيف. الذي شغل منصب رئيس الوزراء 


من عام ٠١0:‏ حتى عام ١اثء‏ بدأ الاهتمام يتحول نحو رئيس 
الدولة. حسني مبارك. كان الحملاوي مُحِقَا عندما أشار إلى 
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أهمية التركيز على استهداف مبارك في الفكر والعمل 
الثوري. كانت إطاحة رئيس الدولة مهمة بشكل خاص في 
هذا التسلسل الثوري عبر منطقة الشرق الأوسظ وشهال 
إقريقياء مما فتح الطريق أمام إعادة تصور العلاقات بين الدولة 
والمجتمع في الدعوة إلى أشكال جديدة من التمثيل. 

طوال فترة حركات الاستقلال منذ الخمسينيات فصاعداء 
دمجت شخصيات بارزة مثل جمال عبد الناصر صورة القائد مع 
صورة الدولة. في مصر. حم عر اليكايب الريي انل 
القليلة لثورة 19194. وحل الأحزاب السياسية والبرلمان. وفرض 
بدوره نموذجا مركزنا للقيادة. ظلّ و انس الدولة كبطل 
وزعيم للأمة يجب الوثوق به واتباعه. مكو نا مهما يفرض 
علاقة أبوية بين الدولة والشعب. لعب رئيس الدولة دور مقدام 
الرعاية. وطالب السكان بالتضحية في أوقات الأزمات. 

في حالة مصرء استخدم الرئيس المخلوع حسني مبارك 
مرارا عبارات مثل ”كلنا فقراء“ وأسوأ من ذلك فى إشارته عام 
16 الع سكا ولة المفاورضة تشبكيل ,درلمان كلل» هات قاناء: 
“خليهم يتسلوا“. مبارك. كشخصية الآب. كان يرى الناس 
ويشير إليهم كأطفال ليس لديهم فهم يُذكر للاقتصاد السياسي 
والنظام العالمي. مع صعود الجماهير ضد ديكتاتورية مبارك 
كرئيس للدولة: تغيرت العلاقة بين الحاكم والمحكوم 
بشكل جذري. لقد واجه رئيس الدولة. الذي لعب دور منقذ 
الأمة وبطلها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا [9]. 
تحديًا في هذا التسلسل الثوري الذي غير الفكر الشعبي إلى 
الطعن في القائد بما في ذلك طبيعته الأبوية. ومن ثم الدولة. 
من خلال فصل رأس الدولة عن الدولة: فيّحَت مساحات جديدة 
لإعادة تصوار العلاقات بين الدولة والمجتمع. كما كتيت 
عام من الأشخاص يشكل معبر: 

"إذ يتحرر المواطن من تقديسه للحاكم: يقيم علاقة 
جديدة بينه وبين الوطن. ”فلقد ظلت هذه العلاقة منذ تأسيس 
النظام الناصري علاقة ملتبسة. مشبوهة يهيبة الرئيس القائد 
الملهم: الذي يدعي أنه يجسد في شخصه وحدة الوطن: قلا 
يمكن الانتماء للوطن الا من خلال الولاء لشخصه. انهى ميدان 
التحرير هذه الاسطورة. فأحس كل مواطن انه ينتمي مباشرة 
وجسديا للوطن دون اية حاجة للرجوع الى زعيم او قائد ملهم. 
ونسج الميدان وجدانًا وطنيًا افقيًا. يشعر الفرد من خلاله 
بمسئوليته الشخصية تجاه الوطن: أي دوره المباشر في الحفاظ 
عليه وتسيير أموره والقيام على مستقبله” .]٠١[‏ 

في تحدي رأس الدولة خلال أحداث :١‏ هناك ذاتية سياسية 
جديدة في طور التشكيل: 57 الطبيعة الآبوية للدولة التي 
لا جدال فيها على القائد الذي يجب اتباعه. منذ ذلك الحين. 
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تم إسقاط رأس الدولة من موقعه المنبوذ في الفكر والخيال 
والعمل السياسي. من رسم الرسوم الكاريكاتورية التي تسخر 
من القائد. إلى صعود حركة نسائية مهمة. حر رت انتفاضات 
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل فعال عقول ومخيلات 
اشواف السياسية الحسدة راضك: رياد لارك عايسن الاستجهار 
للزعيم كبطل ينبغي اتباعه .]11١[‏ في الانتفاضة اللبنانية لعام 
4 طلو رت لامر هثافا ميحد ١‏ ذا مغزى. وهو ”كلن 
يعني كلن“. منذ ذلك الحين: انطلقت شرارة الروح الجماعية 
للعمل الجماهيري في إسقاط رؤساء الدول. حيث يكون رؤساء 
الدول موضع تنازع؛» ويمكن تحديهم ومحاسبتهم. حتى لو لم 
يترجم هذا حاليًا إلى أفعال سياسية على الأرض في مواجهة 
الديكتاتوريين الجدد للثورات المضادة:. فقد تُرجم إلى ذلك 
بالفعل في مخيلاتهم. ش 


3 
مع العام 01١‏ تكتسح تصورات سياسية جديدة عقول وقلوب 
رويك عن أشكال جديا التويل. إنيا باحفضار ""سياس: 
تكتير ها اكشينه الحركة الجمافيرية أبندا على أنه جود ها 
لا وجود له. وهو المحتوى الوحيد لإعادة ميلاد التاريخ” (ياديو, 
4"). منن الاستقلال الوطني. تم تمثيل السكان بطرق تناسب 
قائد الدولة الموجهة نحو النظام الرأسمالي العالمي. وعلى 
وجه الخصوص. كان للتحول النيوليبرالي تأثيرٌ عميق في 
تراجع الدولة عن توفير الدعم للسكان. بينما فى الوقت نفسه: 
تمركزت السلطة في أيدي عدد قليل من نخب رجال الأعمال 

التي تدار من خلال رئيس الدولة. 


| من» جيم 





يلنب 


مع اوم معدل البطالة. أصبح السكان عن ردن 
باعتبارهم عبئًا على الدولة والمجتمع. عبئًا يجب تأديبه من 
خلال الشرطة والجيش. في هذا السياق على وجه الخصوص. 
تم تصوير الشباب بشكل مُشوه على أنهم كسالى ومدللون 
وغير مستعدين لتحمل المسئولية عن حياتهم وحياة بلدهم. في 
سياق شبيه. يُصور الرجال والنساء على أنهم غير قادرين على 
التعاون. لآن الرجال في المقام الأول يقمعون النساء وكذلك 
المسلمين يتغلبون على المسيحيين. هذا الحديث لا يعني 
تقويض العنف المأساوي الموجود فعليًا فيما يتعلق بالتحرش 
الجنسي والموقف تجاه المسلمين والمسيحيين. إلا أن ما أثبته 
احتلال ميدان التحرير هو أن هذا الانقسام جاء نتيجة تشويه 
الدولة تمثيل الشعب. الأمر الذي تغير بشكل فعال مع الثورة 
عندما اجتمع الناس بكل اختلافاتهم خلال الثمانية عشر يوماء 
وفتحوا إمكانية العمل الجماعي بهدف إيجاد طرق وأشكال 
جديدة للتمثيل. كما يرونها مناسية. 

يمثل 200١‏ بذلك عاما حاسما في العودة إلى الفكر والعمل 
الثوريين. لقد لعبت انتفاضات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 
دورًا جوهريًا في إعادة تصوار التحول. والثورة؛ والعلاقات بين 
المجتمع والدولة. لقد بدأ التغيير الثوري في لحظة إدراك 
إمكانية التغيير من خلال العمل الجماهيري. إن احتلال 
الشوارع من قبل النساء والرجالء والعمال والطلاب. والشباب 
والمجموعات السياسية. فتح إامكانيات تحدي رأس الدولة: بل 
وإسقاط بن علي في تونس ومبارك في مصر عام 231, 0 
العزيز بوتفليقة في الجزائر وعمر البشير في السودان عا 
4. من خلال تحدي رئيس الدولة أخيرا. حقق” ست سه 
الثورية إنجازًا غير مسبوق في المنطقة وبين دول ما بعد 
الاستعمان هين فاحية يد ذت الفموقنى عن يور ة القاتد كيطل: 
بهدف محاسبة الرئيس. وثانيًاء فتحت المجال للطعن في العلاقة 
المركزية بين القائد والدولة. هذا العمل السياسي المفصلي 
العمم يكبي سكل فيمة فيما تعلق بتانير التورة على الشكر 
والممارسة الثوريين. خاصة فيما يتعلق بمسألة التمثيل. 
تتعقد مسألة التمثيل بشكل كبير داخل سياق الرأسمالية 
العالفية. إن 'تأخير النتك الدولي وصندوق النقد الدولي في 
فرض إصلاحات وطنية لتلائم النظام الرأسمالي العالمي. من 
خلال تحرير السوق والخصخصة:. لهو دليل على مدى تعقيد 
مسألة التمثيل في سياق الرأسمالية العالمية. وكما قال آدم 
هنية بصراحة وبحق: “يجب أن تستمر العملية الثورية في 
المُضي قدمًا لتوقيف الرأسمالية نفسها أو أن نُسكت على مدار 


+4 هو ينا 


جيل أ خر“ (هنية. 17). وبالتالي. فإن مسألة التمثيل ليست 
بحرن 29 داخل الحدود الوطنية من خلال عقَدٍ بين الدولة 
والمجتمع. بل هي مسألة عالمية. كعملية طويلة. كانت تلك 
الثورات في المناطق مجرد البداية في الطعن في الحكم 
الاستبدادي والقمع والفقر. ليس من حيث المطالب المباشرة 
فحسب. ولكن أيضًا من حيث الفكر والأفكار :والتصو راث 
من خلال نهوض الشعب. حولت إمكانية التغيير بشكل فعال 
الافاك الساس: شكل لا رحد فيه نه دزدل الفموكن هد 
دور القائد ويفتح إمكانيات العمل الجماعي. 
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ماجي صباع 


كان للحراك الجماهيري في يناير 1١١‏ وما تلاه وتواجد النساء في 
التظاهرات والاعتصامات بشكل ملحوظ والقيام بأدوار فعالة فيهاء 
وما ننج عن ذلك الحراك من تغيرات سيا سية خلال العامين التاليين 
وخلق مساحة من حرية التعبير له. أثر واضح في خلق موجة تحرر 
نسوي جديدة تلاقت مع الموجة الثورية. 


يلب 


وقد تزامن ظهور حركات التحرر النسوي في مصر 
مع حركات التحرر الوطني والاحتجاجات وحركات 
المقاومة الشعبية. فمع نزول جموع النساء في الطرقات بشكل 
عفوي احتجاجًا على وصول القوات الفرنسية الإسكندرية 
ضمن الحملة الفرنسية على مصر سنة 17218, ومشاركتهن في 
المقاومة القسبية الشريية طيد المحتل» ذو رد قر تلك المشاربك: 
عقد اجتماع النساء في رشيد ناقشن خلذله وضعهن الاجتماعي 
مقارنة بوضع النساء الفرنسيات (هالة كمال؛ 2015). 
وبعد ذلك. مثُلّت مشاركة النساء في مظاهرات مارس ضمن 
ثورة الشعب في 1519.: والتي رفعت مطالب جلاء المستعمر 
البريطاني. تحديًا كبيرا لتقاليد المجتمع التي كانت تفرض 
على النساء قيودًا تحرم عليهن المشاركة في أي نشاط عام. 
وكانت تلك نقطة انطلاق موجة نسوية نادت يحق التعليم وحق 
التمثيل السياسي والانتخاب. 
وعلى الرغم من عدم تحقيق هذه الانتفاضات الشعبية 
لأهذاقها الساسية؛ ذفن ملت يوابة العبور للخركات اللسودة. 
ودرجه السب فى حك إلى "ان تحدي الساء. الكل القدوه 
المجتمعية واقتحامهن المجال العام. الذي كان مقتصرا 
بصورةٍ حصرية على الرجال: ولد لديهن إحساسًا بالقوة ساهم 
في مواجهة مستويات أخرى من القهر الاجتماعي ومراجعة 
الأدوار الاجتماعية المفروضة عليهن ومن ثم التمرد عليها. 
تواجدت النساء. على اختلاف انتماءاتهن الدينية والسياسية, 
حاضراتٍ بكثافة في اعتصام التحرير في يناير ١01؟:‏ وشاركن 
في التظاهرات. واضطلعن بأدوار متنوعة من توفير الطعام 
والأدوية في الاعتصامات وعلاجٌ المصابين في المواجهات 
والمعارك خلال ال16 يومًا وما بعدهاء علاوة على قيادة المسيرات 
في أحيان كثيرة. 
لم يقف الأمر عند هذا الحد. بل اضطلعت النساء بأدوار 
أكثر ارتباطا بالقضايا التي تمسهن بشكل مباشر؛ فقد تصدت 
مجموعاتٌ مستقلة للتحرش في المظاهرات والاعتصامات يعد 
زيادة أعمال العنف الجنسي. وشاركت آلاف النساء في مظاهرةٍ 
تضامنية مع الفتاة التي قام قوات الجيش بتعريتها عند فض 
اعتصام مجلس الوزراء. ورفعن شعارات تندد بانتهاك أجساد 
النساء. كما نظمن مظاهرة أخرى في فبراير 2:18 رفعن فيها 
شعارات مندادة بالعنف الجنسي الذي يُمارس ضدهن في المجال 
العام. 
لقد أحدث اقتحام النساء للشارع شرحًا في الصورة النمطية 
للفتاة التي تحظى برضا الأسرة والمجتمع المحافظ. تلك 
الصورة النمطية للفتاة المطيعة الخانعة ذات الصوت المنخفض 


التي يغلب عليها الضعف والعجز عن مواجهة المخاطر التي قد 
تتعرض لها بمفردها. 

ولم يقتصر ذلك التآثير على النساء اللائي شاركن في 
الحراك بل امتد ليشمل الكثيرات ممن تابعوا الثورة. التي 
مددت لحكل ذا ريك وها ربخن يخال بصامين: كا ماين تعد نت 
مظاهر كسر القوالب والتمرد على الأوضاع الاجتماعية التي 
تح من علاقات. النسات. .د تجاورف الكثيرات: الحددد الف 
وسيها المجنعه الأ وى عت فظلاعات دين الما إلى لاستقلال 
عن الدسرة :و جم ل اعبات جابيه إضانه: وعواسه: الكير 
من الضعاب فى سيق الحصول على مسا : شخضية الخير, 
وآزنادة بشكل ملحوظ أغناد القتيات اللائن تخديق الطروف 
الاجتماعية التي فرضت عليهن ارتداء الحجاب وقررت خلعه. 
وازناد عد الفضات اللاثن يقدن التر اجات بكوسيلة للنتقل. 
ليست هذه الظواهرء التي قد يبدو بعضها دقيق ومُفصتل. إلا 
إشارات السا حاتف ارق تتذر هيا اهران وفيها فيه 

إلن بحانب لكو ير فحت شتعارات القوة والاستقلال على مواقه 
التواصل الاجتماعي -55:0111 11116261101111 ,5110115 
30 كما طرحّت قضية الحق في الأمومة -1201]1 51118516 
8 وهي قضية مثيرة للجدل وطّرِحَت قبل الثورة بشكلٍ 
نظري عن حق الام في النسبه ولك كان من المستهد أن 
تعلن فتاة عن أحقيتها في الاحتفاظ بجنينها من علاقة خارج 
إطار الزواج كما حدث عام 2017. وتعددّت طرق تعبير النساء 
عن رغبتهن في تحطيم القيود المفروضة على أجسادهن ابتداءً 
بالرقص والتعبير الحركي ونشر فيديوهات لهن على وسائل 
التواصل الاجتماعي. وصولا إلى ارتداء ما يخترنه من ملابس 
فى إعلان ضعت يحفين فى السيطرة الكاملة على أجسادهن: 

تعبر المظاهر السابقة؛ والتي لم تكن مألوفة قبل الثورة. 
عن تقدم على مستوى الحريات الشخصية وتغير أفكار النساء 
بشأن تحميلها مسئولية ما تتعرض له من سلطوية وانتهاكات 
حجن :عن الكلواهر النرمية امك الشبكرة ‏ اتجان يض 
النساء ممن تعرضن لعنف جنسي إلى الافصاح عن تجاربهن 
مع التحرش والاغتصاب من قبل غرباء أو أصدقاء أو شركاء 
في العمل. 

منن البداية أدركت السلطة العهسكرية تداعيات التواجد 
اليكاف النماء فى سيدا ن التحرير ذم مله هن تجن السلطلة 
والتحتعه المحافكة مغار وما دترتك عليه مين اكنجام المكال 
العام. فلم تتردد السلطة في المواجهة لإعادة الوضع إلى ما كان 

عليه. ولكي تتمكن من صد تيار التغيير وإحكام سيطرتها 

ا المجال السياسيء. استخدمت أدواتها القمعية من شرطة 
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وجيش وقضاءء. علاوة على أدواتها الإعلامية أيضا. وخلال ذلك. 
استخدمت السلطة حاقة وسائل الإرهاب من عنف جنسى على 
أوسع نطاق واعتقال النساء وانتهاكهن بشكل غير مسبوق. 


"دول بتوع مظاهرات» إحنا هنر و حهم ونخليهم مينزلوش 
التحرير تاني“. لخ صت هذه العبارة التي جاءت على لسان أحد 
لواءات الجيشء. عند فض اعتصام التحرير يوم 9 مارس ١١١؟‏ 
(وما حدث في أعقابه من اعتقال للناشطات وإجراء كشوف 
عذرية لهن): الهدف الذى قتخطط السلطة المسكرية من أجل 
تحقيقه. وهو عودة النساء للمنازل وعفل تمن المشاركة في 
المجال العام ياهظا اكير من أن تتحمله أى" امرأة 

تغارين الدولة اليو ليفية الفتف الحنمى ين النساء لتحف يق 
السيطرة من خلال تدمير إرادة الضحية وإرهاب الأخريات من 
مواجهة نفس المصير (ساندرا بلودوورثه 22106). وتعدادت 
أشكال العنف الجنسي الموجه ضد النساء في المواجهات 
السياسية. من اعتداء جنسي جماعي استُخدمٌَ لأول مرة 
فى احتجاجات. الأربعاء الأسود فى هايو .56 عند سلم كقادة 
الصيحفيين. حين. فاخ بللحية الحرب الوظتى [نذاك+بالاعتناء 
على صحفيات ومتظاهرات اعتداءً جنسيًا جماعيًا وتمزيق 
ملايسهن تحت إشراف قوات الأمن. 

تكرارت هذه الحوادث ينفس الطريقة وأصبحت منهج 
للسلطة في التعامل مع النساء المتواجدات في أي احتجاج 


خلال فترة المد الثوري. وفي بيان مشترك صدر عن أكثر من 
“٠‏ منظمة نسوية وحقوقية في يونيو 1و نقيق تحن ده بكالة 
اعتداء جنسي بالآلات الحادة والأصابع بالاضافة إلى آلاف من 
حالات التحرش الجنسي في ميدان التحرير والمناطق المحيطة 
به منذ فبراير 1١١١‏ وحتى يثاير 1١154‏ . 

تعد كشوف العذرية من أسوأ التجارب التي عاشتها 
المعتصمات في ميدان التحرير. فالتفاصيل المؤلمة التي 
روتها النساء تحمل في مضمونها كل معاني الإذلال وإهدار 
الكرامة الإنسانية. ويطبق هذا الانتهاك البشع من انتهاكات 
العنف الجنسي في السجون العسكرية كإجراء ”احترازي”» 
وفمَا لتصريحاتٍ عسكرية آنناك. في حال ادعاء أي معتقلة 
تعرضها للاغتصاب (وكشوف العذرية هي بالفعل اغتصاب). 
لحن هذا التبرير: علاوة على كونه ذريعة للانتهاك الجنسي. 
فهو أيضًا كاذب فعلى سبيل المثال أجري هذا الكشف أيضا 
على شاهدات حادثة فندق الفيرمونت: ما يعني أن هذا الفحص 
أصبح إجراءً روتينيًا كالتفتيش في جيوب وحقائب المتهمين 
للبحث عن أدلة إدانة! 

إن إجراء فحوص العذرية: أو بتعبير أدق تحري وجود غشاء 
المهبل. ليس مجرد عنف جنسي ترتكبه السلطة ضد النساء بل 
تحمل رنالة إرهاب: للنبباء ففادها أن تشاطية الحسي مراقب 
من سلكلة الدولة. 1 

ومن مظاهر العنف الأخرى غير المَلتَّمْت لها بما يكفي 
حرمان النساء الممتفلات .هن استخداء القوطل الضحية. خاضد 





يلنب 


في فترات التحقيق الأولى التي تجري في مقرات الأمن الوطني 
إذا تصادف مرورهن بفترة الدورة الشهرية. وهو أمر له آثار 
صحية ونفسية سيئة على النساء. 

ما يميز تيار التحرر النسوي الذي تشكل بعد الثورة هو 
طرح قضايا تتعلق يجنسانية النساء والنزاع القائم للسيطرة 
على أجسادهن فيما بين سلطة الدولة وسلطة المجتمع الذين 
يشكلون التيار المحافظ من ناحية. وبين النساء من ناحية 
أخرى. ففي السنوات القليلة الماضية. وبعد ظهور حركة أنا 
أيضًا (100 ©11). كان لها أثر كبير في تشجيع العديد من 
النساء على الإفصاح عن تعرضهن للتحرش أو الاغتصاب في 
المجال الخاص. 

من ناحية المجتمع: فهو يعيش حالة تطبيع مع ما تتعرأآض 
له النساء من تحرش أو اغتصاب في أماكن خاصة أو في إطار 
علاقات خاصة: والتبرير لهذه الجرائم:. بشكل يفوق تبريره 
لنفس الجرائم في المجال العام في العمل أو في الشوارع أو 
في وسائل المواصلات. قتتجم ل الضحية المسئولية الحاملة 
عمًا يحدث لها نتيجة لتواجدها في هذا المكان في ذلك الوقت 
مع ذلك الشيخصن: لماذا إذا تدتتى هزم اللتقضصيلة تقظطه مجورىة 
في تغيير مفهوم المرأة عن جسدها؟ لأن إفصاح أي امرأة عن 
تعرأُضها للعنف الجنسي في سياق يتعارض مع المعايير التي 
وضعها المجتمع هو بمثابة إعلان هؤلاء النساء سلطتهن على 
أجسادهن ورفض أي وصاية خارجية أخرى. 
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| الشب جع ظ 





ومن هنا تنببّهت سلطة الدولة إلى خطورة انتشار مثل هذه 
الأفكار التي تشجاع النساء على المطالبة بحقوقهن الجنسية 
ورفع الوصاية المجتمعية والأسرية عليها. 

تنبهت سلطة الدولة إلى ظهور جيل جديد من الفتيات اللاتي 
لديهن مفهوم مختلف يتعارض مع المفهوم المشترك السائد 
المفروض اجتماعيًا. فما كان من السلطة إلا أن عبرت عن 
استحقاقها المزعوم في الوصاية على أجساد النساء والتعدي 
على حريتهن الشخصية باستخدام أدواتها القمعية المباشرة, 
فسجنت العديدات بتهم تتعلق بالدعارة وتهديد قيم الأسرة في 
القضية المعروقة يفتيات ثلثيك توك: واغتقلت الشهود ونشرت 
ملفات خاصة تتضمن جانبًا من الحياة الشخصية لهم. 

غير أن أدوات القمع السياسي من شرطة وجيش ومنظومة 
قصاية وحيها 2 تمكن بلكة الدولة من اتحفيق البيية: 
الكاملة على المجتمع: لذا فهي تعمل في اتجاوٍ مواز على إعادة 
إنتاج الأفكار المحافظة عن الدور الطبيعي والأزلي للمرأة 
و“الأصلح“ للمجتمع: على حد زعمهم. وتستخدم المنظومة 
الإعلامية لترسيخ هذه الأفكار. 

لا يتطلب الأمر مجهودًا في التحليل للتوصل إلى الخطاب 
السائد عن دور المرأة في وجهة نظر الدولة. بل أن مجرد 
مشاهدة اللقاء الخاص مع انتصار السيسي. والذي عرض على 
شاشة التليفزيون. يكفي لكي نتبين منه نموذج المرأة التي 
يروج لها النظام. نموذج المرأة المثالي هي الفتاة المطيعة 
التي يجري إعدادها لتمويم روه مين وحدها عبء تربية 
الأطفال والعمل المنزلي غير مدفوع الأجر طبعًا وهي أيضًا 
سلهة لوي نموذج للمرأة الجاهلة والمنعزلة عن المجال العام 
والتي ليس لها وعي نقديء ذلك لأن دورها الأساسي محصور 
في القيام بأعمال مملة ومتكررة ولا تتطلب أي مهارات من 
رعاية وطبخ وتنظيف» ‏ , 

خلا هذا اللقاء من أي ذكر أو تلميح لقضايا نالت بعض 
الاهتمام في العقود السابقة مثل إجراء تعديلات على قوانين 
الأحوال الشخصية لصالح النساء أو الاهتمام بالصحة الانجابية. 
وأينا أيضا .كيف تمكنة النظام من تعبئة قطاعات واسعة 
من الطبقة الوسطى حول الدفاع عن العائلة والأخلاق والآمن. 
والتحريض ضد ذلك النموذج من المرأة الذي انتعش مع الثورة. 
حيث المرأة باعتبارها طالبة وعاملة ومناضلة: لصالح نموذج 
رجعي للمرأة كام وبنت وزوجة ينحصر دورها في حماية 
الأسرة. وبالتالي ”الوطن“ من وجهة نظر النظام: من الانهيار. 
ولا يفوتنا هنا أن نشير إلى أن هذا الخطاب يتماشى تمامًا مع 
التيار الإسلامي: فهو يشارك النظام رجعيته وعدائيته للمرأة. 
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فيعيد الج هذه الدعاية بصور دينية وأخلاقية متنو أعة. 

روج السيسي خلال اللقاء المُشار إليه أن تعيين 8 وزيرات في 
حكومته ووجود ٠١‏ نائبة بمجلس النواب يُحسّب أحد إنجازاته 
على صعيد حقوق النساء. لكن تعيين نساء على رأس وزارات 
مهمة أو تمثيلهن في المجالس النيابية لم يوقف انتهاك الحقوق 
القانونية والدستورية لنساء أخريات: ولم يحسن وضع النساء 
بشكل عام. علاوة على أن الحديث عن برامج التمكين التي 
تقوم على تقديم قروض للنساء الفقيرات تحت مسمى تمويل 
مشاريع متناهية الصغر أصبح حديثا يتن" لا تجنى النساء من 
خلذلة أبة متفعة. يل تتراكم الأقساظ على المقترضات» وف 
أحيان كثيرة تسجن النساء لعدم قدرتهن على سداد القرض 
للممؤسسة المالية المقركية. 


معارك أوسع 

على الرغم من الصعود الكبير لموجة التحرار النسوي 
في السئوات الماضية في مواجهة أكبر التحديات سن الدولة 
والأفكار المحافظة والرجعية. هذا الصعود الذي يعد" مكنسيا 
مهما للنساء. لم يمتد التأثر بهذه الموجة؛. التي اقترنت بثورة 
يناير: إلا إلى قطاع محدود للغاية من النساء. بعضهن شاركن 
في الثورة وتأثرن يّهاء وأخريات يعملن في وظائف قد تدر أجور 
مرتفعة نسبيًا توفر لهن امتيازات اقتصادية ومساحة أكبر من 
حرية الاختيار. بينما تظل الغالبية العظمى من النساء بعيدة عن 
هذا التكيير. 

يرجع ذلك إلى عدة أسباب. نذكر منها الطبيعة البرجوازية 
لخطاب الحركات النسوية بشكل عام نتيجة لسيطرة أفكار 
النسوية الليبرالية والتي ترى أن سبب اضطهاد النساء ناجم 
عن عوامل أيدولوجية بالأساس. بالنسبة للنسوية الليبرالية. 
فإن الأفكار المجتمعية التي تنتقص من جنس الأنثى مكنّت 
الرجال من السيطرة. وترى هذه النظرية أن هناك إمكانية 
لإناحة ل شيء 0 الناس -أي تحقيق المساواة- يبمجرد 
تغيير القوانين التي تمياز ضد النساء والعمل على تذليل العقبات 
في «طريق لفاك النساء للمناصب القيادية (كريس هارمان. 
4. تتجاهل هذه النظرية السائدة التحليل المادي لأسباب 
الاضطهاد والذي يكمن فى الطريقة التى تتبعها الأسرة لإعادة 
إنتاج قوة العمل. فالمرأة تقوم بالعمل المنزلي وتلبية احتياجات 
الزوج الجنسية وتربية الأطفال على نفس القيم المجتمعية 
السائدة -والتي تخدم النظام. وتتجاهل النسوية الليبرالية قضية 
العمل المنزلي غير مدفوع الأجر. الذي يكبل المرأة ويجعلها 
تدفع الثمن نيابة عن الرأسمالية. حتى لا يضع هذا الرافد من 
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النسوية نفسه في مواجهة مع الرأسمالية. 

وكذلك طبيعة القضايا التي أثيرت والتي تتعلق بالحريات 
الجنسية للنساءء. والتي يُنظر إليها على أنها قضايا تخص نساء 
الطبقات المتوسطة والعليا (المرأة والناكرة. 2015).: إذ اختّزلت 
في رغبة بعض النساء في إقامة علاقات خارج إطار الزواج. غير 
أن هذه القضية تتعدى مجرد رغبة النساء فى التحكم وحدهن 
ف بحائين الحلبية لتيل العلف الاسرىء والاغتضاب 
الزوجي. وختان الإناث. وجرائم الشرف. ومفهوم العذرية. 
ومعايير العفة التي تقوم بوضعها كل من الدولة والمجتمع 
والمؤسسات الدينية. ومحاسية الئنساء وفقق هذه المعايير. 
بالإضافة الى قوانين الأحوال الشخصية وحق الإجهاض الآمن. 

إن الانحسار السريع للموجة الثورية 9011-"201: وهيمنة نظام 
الثورة المضادة بأجهزته القمعية والإعلامية على المجال العام 
وإحكام السيطرة على المجال السياسي. ساهم بشكل كبير 
في وضع حدودٍ أمام توسيع رقعة نقاش هذه القضايا ويكمسب 
تأييد عدد أكبر من النضاء: إلا أن هناك د محدودة في 
الفضاء لا تزال -إلى حد ما- خارج سيطرة النظام يمكن 
استغلالها في بناء تيار نسوي اشتراكي يثير قضايا النساء 
في جذورها المتأصلة في النظام الرأسمالية. لاسيما قضية 
العمل المنزلي غير مدفوع الأجر ودوره في عملية التراكم 
الرأسمالي. ويثير كذلك القضايا التي تتعلق بالحريات الجنسية 
للنساء بشكل أوسع. 


مراجع: 
تاريخهاء هالة كمال: مؤسسة المرأة والناكرة .201١5‏ 


- جذور العنف الجنسيء ساندرا بلودوورث بوابة الاشتراكي 
1 

د تحون 'المراة والاشتوراضية الذووية. كريين هارمان: 
بوابة الاشتراكي ؟1١١1.‏ 

- النسوية والجنسانية. مؤسسة المرأة والناكرة .221١5‏ 

- جرامشي: كراسات السجن والفلسفة. كريس هارمان. 
بوابة الاشتراكي. .1١١٠6١‏ 

- مدخل إلى قراءة فكر أنطونيو جرامشيء: هشام مصطفى,؛ 
إضاءات »2.؟ 

- موقع ويكي جندر. 


اقتصاد 





«الر سمالت التتليلدة خاضر» : 


كوفيد-؟16 وال كود وعودة الدولة [الجز١ ١‏ من ") 





جوردان هامفريز* 
ترجمة: سيد صديق 


النيولييرالية في حالة, من الفوضى [(). يساق الاقتصاد العالمي. الذي كان 
يترد الع نحو ركودر حاد. ا ا ل ل -1: 
51 ذلك 7 تاريخية في النظاه الرأأسمالي هزات الدوجماوات الرا سخة. 
الحكومات التي كانت في السابق الا عن عن السوق الحرة باعتبارها حلا لمظاهر 
الاعتلال الاجتماعي. ضارنت: الآن تطدرى مستوياتر فائقة من تد خالل الدولة في 
الاقتصاد. 


كوفيل-ه ١‏ والنكو< وع وجلا الفئلة 


اكن. .هذا لبس مجرد: تكرار. الاستحانة 
الحكومية لأزمة 0:1 المانية: حين كان تدك ن 
الدولة لإنقاذ البنوك فاصلا وجيرًا قبل أن تضاعيف 
الإجراءات النيوليبرالية. في المقابل؛ ستظل هناك حا 
إلى مستوياتٍ عالية من تدخل الدولة في وجه الركود 
العالمي والتنافس الإمبريالي المتزايدء ولن تتراجع 
الدولة الى الوراء تمهود وال تقر الصبهة ال دان 
وكما طرحّ المؤ رخ الاقتصادي البريطاني آدم توزء فإن 
”الاقتصاد لن يعود مجدادًا كما حان“ (2). 
تونك لحني إن يحي لواب اليه على انبره 
لكن. هذا 8 يعنى. العودة: ييساطة إلى الاجرادءات 
الاقتصادية القومية من القرن الماضي -ناهيكم عن 
ادير الاإحتفاء الذاتي الصريحة. شناك سمات هيكلية 
معراكة ف الرأسمالية الحديثة تضع حدودا لعدق تحو ال 
الآمورء لذا فإن مدى عمق هذه التغييرات سيظل علامة 
استفهام مفتوحة في هذه المرحلة المبكرة من الأزمة. 
ومع ذلك. من الواضح أننا نخطو نحو فترةٍ تاريخية 
جديدة من الرأسمالية. 


التحؤلات السابقة في النظام الرأسمالي 

ابتحراك التاريخ في مسار فخ التتاقضات. ويخطو د 
هيكل التاريخ برمته. ألا وهو البنية الاقتصادية 
للمجتمع: أيضًا في مسار فين الكتاقضنات. اشكال .كتلود 
أخرى في منوال لا ينتهي. بينما يُطوار مجتمع اليوم 
قوى إنتاجية إلى درجة هائلة. وبينما يغزو بقوةٍ عوالم 
جديدة. وبينما يُخضيع الطبيعة لهيمنة الإنسان على نطاق 
غير مسبوقء ينتهي به الحال إلى الاختناق في القبضة 
الرأسمالية. والتناقضات المتأصلة في جوهر الرأسمالية 
داتياء إلحى كير كا في سراحل جدينيه قر بداية تطوار 
الرأسمالية. قد تنامت وكين دت مع ضّ مرحلة من 
الرأسمالية“ - نيقولاي بوخارين. الإمبريالية والاقتصاد 
العالمى (7). 

لم.يشهد أغلب قر اه هذه المغالة إلا الخفبة الراهنة 

من الرأسمالية في نسختها النيوليبرالية. قد يبدو إِذا أن 
ا ا 0 للنظام. غير 

نه: بيئما تظل ركائز الرأسمالية -أي الانقسام اام 

د وتراكم رأس المال.ء من بين ركائز 
أخرى- خايكة فقك هر" النكلاء بالكثير من المراحل 
العشايكة من التعلو رء وركها جادل شاركينى و اتجدر فى 
البيان الشيوعيء فإن “البرجوازية لا تستطيع أن تستمر 
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في الوجود دون تثوير مستمر لأدوات الإنتاج: وبالتالي 
لعلاقات الإنتاج. ومعهاً كل العلذقات الاجتماغية" (4). 
يقترن هذا التوجّه العام بأزمات اقتصادية وسياسية 
واجتماعية حكبرى تجبر النظام الرأسمالي مرة تلو 
الأخرى على إعادة هيكلة نفسه من أجل مواجهة 
التحديات الجديدة. وهناك ثلاثة أهداف أساسية تشكل 
غملية اننك نض هده ألا وهي: تعظيم الأرياح في كل 
مرحلة. وقدرة الدول الرأسمالية على حماية مصالحها 
الجيوسياسية. والأكثر جوهرية هو الحفاظ على 
السيطرة الرأسمالية على وسائل الإنتاج. قن قر قيدنا تخثر: 
علي | لجو" لات السابقة في النظام إلى فهم الأزمة الحالية. 
تمحورت الرأسمالية في مراحلها المبكرة حول 
المتاجرة: وهي نظام اقتصادي ركز على الصادرات 
واتآسّم بمستويات منخفضة نسبيًا من التصنيع والتمويل 
التجاري. وفي أواخر القرن التاسع عشرء أفسَّحّ ذلك 
الطريق أمام بدايات الإمبريالية. وتلخاصّت هذه الحقبة 
في نهوضص دول صناعية جديدة. مثل ألمانيا والولايات 
المتحدة واليانان. وكستاءت السمات المهيمنة لتلك الحقية 
في النمو السريع للتجارة الدولية -نمت التجارة الدولية 
تسع مرات بين عامي 1807١‏ و1913- والصراع المتنامي 
بين القوى الإمبريالية القديمة. بريطانيا وفرنسا وروسيا 
والإميراطورية النمساوية المجرية. ومنافسيها الناشئين. 
الولايات المتحدة وألمانيا واليابان. وفي الوقت نفسه. أدّى 
التقسيم الاستعماري للعالم إلى تراجع الإمبراطوريات 
العتيدة سابقًا في الصين والهند. علاوة على الإمبراطورية 
الإسلامية الني تمركزت في تركيا. 
فَتَحَ التنافس الإمبريالي الباب أمام الحرب العالمية 
الأولى. التي كشفت النقاب عن ضعف الاقتصادات 
والنُظم القديمة. وفي أتون الحرب. انهارت روسيا 
القيصرية. وإمبراطورية النمسا-المجرء والإمبراطورية 
العتماشة. و تفاهت التحار : العالمر:. قم معت الو لايات 
المتحدة وفرنسا ويريطانيا سعيًا محمومًا من أجل إعادة 
تشكيل العالم من أجل مصالحهاء بينما تصارعت هذه 
القوى فيما بينها على موقع الهيمنة العالمية. وما أربَك 
هذا الصراع بمزيدٍ من الفوضى كان الانفجار السياسي 
الهائل الذي اندلع في أعقاب الحرب والثورة في روسيا: 
”في السنوات التي أعقبت الحرب العالمية الأولى. 
508 الأنادى الحمراك وامملة من دوسطن إن در , 
ومن نيوزيلندا الى نيويورك ... مع بعض التباينات. 
كان من الممكن تكرار الأمر في الكثير من أرجاء 


اقتصاد 


العالم في أعقاب الحرب العالمية الأولى -شعورٌ بأن العالم 
وتفتككف وخيالاتٌ عن النفوذ الشيوعي التآمريء وأزمة 
اقتصادية خانقة. وموجة من الإضرابات والاضطرابات 
المصنعية. وتأجيحٌ للخطابات المتطرأفة عن الصراع 
الطبقي والعنف من كلا الجانبين“ (5). 

كانت العشرينيات فترة من التحد” لآت.والتتاقضات: 
مثلما يوضاح آدم توز هي دراسته المنذهلة ”الطوفان: 
الحرب العظمى وأمريكا وإعادة تشكيل النظام العالمي 
(191-1915)” (5). بعد رحود 1920-1١‏ وأزمة 1957: جاءت 
فترة من التعافي الاقتصادي والاستقرار السياسي النسبي. 
تمكنّت بعض الدول من استخدام الاقتراض من الخارج 
في تمويل التنمية الاقتصادية (). غير أن الانقسامات 
الاقتصادية والجيوسياسية: التي ظلت دون حل بعد أن 
وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها امستعر تكن 
تقويضص أي أمل هي سادم ممتد. دَفعت الولايات العتحن 
بمطالبها بسياسة ”"الباب” المفتوح” مع الدول الأخرى, 
حيث دك و أشن المال الأمريكي. وكذلك البضائع 
الأمريكية. من التدفق بحريةٍ في حين تحتفظ الأمم 
الحكبرى بوحدة أراضيهاء على العكس من النظام 
الاستعماري للقوى الأوروبية. تكياغت فرنسا وبريطانيا 
مع رغبات الولايات المتحدة. بينما سعت ككلتاهما 
الحنون ا سيق اندضة لبك يومد الدرل لك فى 
مقاومة الاحتدة الأفريكية. فى العام 56ذك. لخاضر 
النيكتاتور الفاشي المستقبلي أدولف هتلر رؤاه حول 
التهديد المتنامي للولايات المتحدة على القوى الأوروبية 
على النحو التالى: 

”"نهض ” مخيت الولادات المتحدة كقوةٍ جديدة ذات أبعادٍ 
كبرى تزعج القوى السابقة برمتها وتربك تراتب الدول 

٠‏ تنهض الولايات المتحدة في كل المجالات باعتبارها 
منت الأشد للدول الأوروبية التي تكافح من أجل 
غزو أسواق العالم من خلال التصدير. ويسمح لها حجم 
وثروة سوقها المحلية بزيادة الإنتاج» وبالتالي معدات 
الإنتاج. التي تقلل تكلفة الصناعة. إلى درجة أنه -رغم 
الأجور الهائلة- لا يبدو من الممكن خفض أسعارها 
أكثر من ذلك“ (86). 

ومن هناء استنتج هتلر أن أوروبا سوف تتحد ضد 
كل هين الاتحاذ السورقييق والولآيات. المتحدة دتحت 
قيادة وهيمنة ألمانيا. ولفترةٍ من الزمن. حاولت اليابان 
القفز فوق التناقض بين طموحاتها الإمبريالية المتنامية 
في آسيا والقوة المتصاعدة للولايات المتحدة. بيد أن 


الت رات المت اندة حول الحين جدلت ذلك عض ]| علي 
التحقيق. ومع حلول نهاية العشرينيات: صَعَدَ الاتجاه نحو 
00 الدولة والتأميم الاقتصادي كرد فعلٍ على هذه 
التحناميات: المتفرة للقوى العالمية.وقاطو الاقتعاد 
العالمى. 

وحلدث بزايات اإنكباد الكبير بصور ت.هاللة عن هذا 
الاتجاه. وأسفرت عن سلسلةٍ من الكتل التجارية الحمانية 
التي ركزت على التنمية بقيادة الدولة. وبينما تنامت 
التجارة الدولية بسرعةٍ في العقود السابقة على اندلاع 
الحرب العالمية الأولىء أدّت الاضطرايات والارتباكات 
الناتجة عن الحريين العالميتين والكساد الكبير 
الى تباطؤ التكامل الاقتصادي الدولي بشكل كبير. 
وكما يوضاح الاقتنصادي البريطاني مارتن امشسرشن: 
فإن ”التجارة العالمية نمت فى الفترة من "191 إلى ١96٠‏ 
بنصف وتيرة الإنتاج العالمي للبضائع والخدمات“ (3).: 
نكما اتخفضى: تفق. .وانبن المال.الذى :تصاعن لخلؤفين 
عامًا قبل الحرب العالمية الأولى. من 5 من الناتج المحلي 
الإجمالي إلى أقل من لف حتى منتصف الثلاثينيات .)٠١(‏ 
كان هذا يعني أن نسبه مكنامية من الإنتاج الاقتصادى 
تُنتّج وتُستّهلّك في إطار الحدود القومية. كليرت الأشكال 
القصوى من تدخأل الدولة في ألمانيا النازية والاتحاد 
السوفييتي. بينما كان هذا الاتجاه أضعف بكثير في 
الولايات المتحدة. لكن كان هناك توجًة عام في هذا 
المسار خلال تلك الفترة. ادئكر هذا الترحيز على 
القومية الاقتصادية وآليات إدارة رأسمالية الدولة من أجل 
حماية مصالح دول معيانة. بد من إعادة تنشيط الاقتصاد 
العالمي حكل. وكان تدمير رأس المال نتيجة الحرب 
العالمية الثانية هو فقط ما نَجَحَّ في إخراج النظام العالمي 
من رحوده. رِ 

وفى أعقاب الحرب. شهد النظام العالمى حالة من 
الاستقطاب بين رأسمالية الدولة في أوروبا الشرقية 
والتظاء النييش را على اللييرالين يقيادة الولايات المتحدة. 
وفي الغرب. كان من شأن إعادة الإعمار ما بعد الحربء 
والازدهار الاقتصادي الطويل المدعوم ياقتصاد السادع 
الدائم: أن يفتح الياب أمام فترةٍ جديدة. كلق عليها أحيانًا 
بشكل مضلل الحقبة الكينزية. لخاد لبك لي 0 
ارتفاع معدلات التوظيف والتوسًّع في الرفاه وهيمنة 
الشركن الجحكوية الغوية كان رون الدونة مركا 
في التنمية الاقتصادية. ليس في الشرق الستاليني فحسب. 
بل في الغرب أيضًا. وكما طرح الاقتصادي المارحكسي 
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اكوفيل-ه ١‏ والنكو< وع وجلا الفئلة 


مايك كيدرون في ذلك الوقت. فإنه: 

"لميكن هناك فبك" فى أن قببشأن الدولة ومساهتتها 
تائيه لكين احير ويه ربعي لخر مد 
الحرب. وأسفر ذلك عن قطاعاتٍ عامة كبيرة وحديثة. 
وازدهار في الطاقة والنقل والاتصال والتمويل. تلك 
الأمور القى تمتل, اماس التخطيط. .فى معظم البلداث. 
وكان لذلك تأثيره أيضًا في القطاع الخاص“ .)1١(‏ 

تدهوّر هذا الوضع ببطء مع صعود الشركات متعد دة 
الحساف رالتوج الحريدة عن القهر ‏ لدو كالنيى 
لات عبن تحص قرو الي ْ 

هناك أربع نقاط جوهرية جديرة يأن نرسم لها 
مخططا هنا. 

أولا أن التغيكرات قي التظام الرأسمالية ليسث مدقوعة 
بصورةٍ حصرية بالاحتياجات الاقتصادية الضيقة للطبقة 
الحاكمة. فهي تعكس أيضًا الحاجة إلى التحكم في 
العمالة المتخلمة وإكزال المزيفة يهاء لم تحدث الغررات 
في الرأسمالية خلال الفترة بين الحربين ببساطة بسبب 
القوطي التي نتجت عن الحرب والكساد الكبير: بل 
أيضًا كرد فعلٍ على الثورة الروسية وموجة الثورات 
التى تلتها. وكانبن النازية فى ألمانياء و“الصفقة 
الجديدة“ في الولايات المتحدة, والستالينية. فى رروسيا 
أساليب مبخلقة فى التعافل. ضع مشكلة مشتركة آلا 
وهي التهديدات الثورية للنظام الرأسمالي. وبالمثل: لم 
يكن التوسع في دولة الرفاه ما بعد الحرب ببساطة 
نواسكلة الآبدة اجات الاقتصاكية الخد قة لراس المالمل 
أيضًا لترويض الطبقة العاملة التي كانت تتوق إلى الثأر 
عن الراسهالية يفك أريعة عقود عن اللذمياواة الفح 
وكاإن اليجود النيوليير الى فى نياك و النمايفيات 
تدفوعا دو فى كير شرك ساف نيان نكن 
كان مدذوها الات جاء نحو استعادة الربحية. وفي 
العموى هين المستجيل التورض ل الى فهم شامل للاقتصاد 
دون فهم متكاملٍ للاقتصاد والسياسة مَعًا. 

ثانيّاء يُعَنُ التناقس الإمبريالي بين كتل رأس المال 
فاملد فى تشيكيل. التفيرات .فى الفظام. الرأسمالن. 
يستخدم النظام الرأسمالي الصدمات الناتجة عن الحرب 
لخلق الظروف التي يمكن أن تحدث في ظلها تغيراث 
كيوي نى فيك الرا نام تي لمحي تك ل ند ل 
الدولة في فترة ما بين الحربين: أو ما بعد الحرب 
العالمية الثانية. دون التوترات المتصاعدة داخل النظام 
الرأسمالي: والتي تدفع كتلا مختلفة من رأس المال 
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للاعتماء .على المزمن عن القديك ل الساشر للنولة.:وفي 
كثير من الأحيان. تُنشأ الأنظمة الاقتصادية المتنافسة 

من احل دعم الأهداف الإمبريالية لكتل محدادة من 
رأس المال المبني فى أساس الدولة:.ومن هنا اخشتت 
التككن ا لاقتضايية الحماكية فى أورويا خلال ستواختدها 
دين الحردين من أجل الدقع كين كلام "الباب المفق -» 
للولايات المتحدة. وتؤدي الظروف القصوى للحرب 
أيضا الى لبس بيات الع تسج مما يمهد 
المجال تقفو رات سياسية واقتصادية تبدو كدر للغاية 


في ظروفي أخرى. 

قانا ان اند د فى لحل لست كايا شين الصير 

من العمق والتأثير. كان بزوغ الإمبريالية في أوائل 
القرن العشرين ذا تأثير هائل. بل ويستمر في تشكيل 
الرأسمالية حتى ديومنا هذاء لكن في أشكال جديدة. 
ومساحاتٍ جديدة. ولاعبين جدد. كنل تحوأل يمرج 
سماف الفكرة السائقة علية .مع سمات هامقية أو قدحمة: 
في تركيبة جديدة .)1١(‏ 


وأخيراً. لا تجري أي من هذه التحوالات بناءً على 


ُّ 


نمطي واع أو منساقء ولا يُحد د بالضرورة تآثير أي منها 
إلا بعد نوات من حدوثها. ويجري كل تحوألٍ على 
فتراتٍ متباعدة. يتنويعة من الأفكار الجديدة التي تظهر 
خصيصا من أجل تبرير هذه التفد واف ويب يد كل 
تحوألٍ عادة في أزمات أيديولوجية. لدى اليسار واليمين 
على حك سواء. ومرة بعد أخرى. تقود هذه التغيارات 
البعض إلى الجدال بأن الرأسمالية قد أجرت تحو لا 
جوهريًا يجعل الركائز الأساسية للماركسية يعفى عليها 
الزمن. في فترة الإمبريالية الكلاسيكية: اعتقد كارل 
كاوتسيكى أن نظاما بجديدا مين الافيريالية المقطر كد 
قد بدأ للتو. ليصل فيه التنافس بِينٍ الدول القومية إلى 
نهايته الأخيرة وتحل مله نكوي عالمية .)١17(‏ ودفع 
التدخّل المتزايد من جانب الدولة. من الثلاثينيات وما 
يعن ذلك يفك المنتحطرين: فقتل الترو نببحك ين السادفين 
جيمس بيرنهام وبرونو ريزي (05). إلى الاعتقاد يآن 
نظامًا جديدًا من الإدارة البيروقراطية قد صَعَدَ وهيمن 
على العالم. وفيه حلت بيروقراطياتٌ جديدة محل 
البرجوازية وتولت زمام السيطرة على المجتمع. وفي 
اعقات. النيو لسيرالية. بجاذل المُنظران الما وكويان 
أنطوني نيجري وميخائيل هارت. مُرددين أصداء الحجج 
الأيديولوجية المؤيادة للرأسمالية. بأن العولمة تقضي 
على الطبقة العاملة الصناعية وترسم نهاية للتنافس بين 


اقتصارد 


الدول القومية .)١6١(‏ 
لذاء لابد أن نكون حذرين في استخلاص استنتاجات 
سابقة لأوانها من الوضع الذي لم تفت عليه سوى شهور 
معدوده بيد أنه من خلال وضع الأزمة الحالية في سياقٌ 
الاتجاهات طويلة الأمد التي تفكك النيوليبرالية: يصبح 
من الواضح أننا نخطو صوب مرحلة جديدة. 


الحقبة النيوليبرالية 

قبل أن نلقي نظرة على العمليات التي تقواض 
النيوليبرالية. لابد أن نحداد أولا ما هي النيوليبرالية. 
إنني أسير على خطى المؤرخ الماركسي نيل دافيدسون 
في الجدال بأن أفضل طريقة لفهم النيوليبرالية هي 
باعتبارها حقبة في تاريخ الرأسمالية .)1١5(‏ لا يكفي 
ببساطة أن نختزلها في مجموعة من السياسات أو وجهة 
نظر أيديولوجية إلى العالم: بل أنها في المقابل تمزج بين 
مجموعة من العناصر المختلفة: 

-١‏ النمو الهائل في تدويل التمويل والتجارة والإنتاج. 

؟- صعود الشركات متعد دة الجنسيات. 

*- الدور المتزايد للقطاع الخدمي والياقات البيضاء 
في البلدان الرأسمالية المتقدمة. 

ا تهو ل حاسم تهاه الخصخصية .وتفمكيك. قعطاغات 
الصناعة المملوحة للدولة. 

ه- الهجوم على الطبقة العاملة ومنظماتها. 

5- التحوأل إلى الأيديولوجيا الفردية النيوليبرالية 
للسوق الخرة. 

ا- اضمحلالء. ومن ثم انهيار. معظم أنظمة رأسمالية 
الدة له الستاليتية. 

نعظن فن هذه العناضيو هثل صنعوة الشركات متعن ذة 
الجنسيات أو تنامي دور القطاع الخدمي والياقات البيضاء 
(010). بدأت في الحقيقة حجعمليات أطول قبل الحقبة 
النيوليبرالية. وبصورةٍ مشابهة بدأ التوجه نحو تدويل 
الاقتصاد أيضًا قبل السبعينيات. مثلما أوضح كريس 
هارمان. حين حين: 

”"بدأت أنماط النشاط الاقتصادي التي معزت كترة 
رأسمالية الدولة في التغيُر خلال فترة الرخاء الكبير 
في الخمسينيات والستينيات. كانت رؤوس الأموال 
التابعة للدول تتداول مع بعضها البعض -وبينما كانوا 
يقومون يذلك أر سبي الأساسى لتدويل جديبدب للإنتاج” (16). 

لم تكن الأيديولوجيا التيوسيوانية الك مكادك 
الأكائيميا اساندة المحدزة الكترية الناهمة تذفعها 


إلى الهامش. جديدة كليًا. طوال فترة الرخاء الطويلة. 
كانت قطاعات من الطيقة الرأسمالية واليمين المحافظ 
لا تزال تتشبث بأساطير السوق الحرة: وشدّت حملات 
من أجل التراجع عن سيطرة الدولة على الاقتصاد. 

ماكان مب را للفترة النيوليبيرالية هو الطريقة التي 
تشابّك بها التدويل المتنامي للاقتصاد العالمي. مع التوجه 
نحو الخصخصة:. مع تبني الأيديولوجيا النيوليبرالية. مع 
أزفة اقتضاداثت: و اسمانية الدولة الستالينية: .وكان كل 
ذلك مدعوما يهجماتٍ شرسة على العمال ومنظماتهم 
أضعفت قدرتهم على مقاومة التطوارات المستقبلية. 
ودشن الجمع بين هذه العوامل فترة تويك جديدة في 
تكلو زاكر اسمالبة الحديثة. 

علينا أيضًا أن نفراق بين أيديولوجيا الفترة 
النيوليبرالية وواقعها. رغم الإجماع العام في الأكاديميا. 
وفي اليسار الواسع. لم تنسحب الدولة من الاقتصاد. إذ 
اضطلعت بدور جوهري في تأسيسء. ومن ثم تدعيم, 
المفاهيم والأطر التنظيمية لأصحاب الأعمال من أجل 
استغلال العمال وإعادة تنظيم مسارات الإنتاج على 
المستوى المحلي والعالمي. وفي الحقيقة. تشالت الدولة 
في الحقبة النيوليبرالية أكثر فعا فعلت خلال فترة 
د الأسواق العالمية من 180١٠‏ إلى ١91"‏ (19). 

كما أشرنا في القسم السابق من هذه المقالة. لم تكن 
كل التحو لات في ظل الرأسمالية بنفس القدر من العمق 
والتافين. روهكنا فإنه ينما ملت الفوتبيرالية تحو ا 
في توازن العلاقة بين الدولة ورأس المال: لم يكن ذلك 
تحوالا رئيسيًا من شأنه أن يلغي الإطار الأساسي الذي 
أرسِيَ خلال المرحلة الإمبريالية. استخلص المنظر 
البلشفي نيقولاي يوخارين العمل د مين الرئيسيتين 
للحقبة الإمبريالية التي لا تزال تفيكل التكلام إلى يومنا 

هذا: تدويل رأس المال وإنماؤه على المستوى القومي 
(90). 

افترض بوخارين أن هاتين العمل يتين ليستا مستقلتين 
ومتمايزتين تمامًا عن بعضهماء بل تربطهما علاقة 
ديناميكية متداخلة. لم يؤد التوسدع الهاتل للاقتصاد 
العالمي إلى تقليص أهمية الدولة القومية. بل في المقابل 
أصبح قدر متعاظم من رأس المال يتمركز في كتل 
قومية معينة مع توسيع الروابط الدولية في الوقت نفسة 
بين تلك الكتل الرأسمالية إلى حد تر 

وكيا ترح كريس هارمان: أحد اهم المعلقين على 
الفكرة الحقية الكبولبيز الية. فإننا: 
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ا ددو شيك ويكر عن كام رإيمادة السوى 
الحرة الذي وصل إلى نهايته قبل أكثر من قرن مضى. 
بل تحن بحس تخلاءع ,وحاول التعامل مع مشبكلانه من 
خلال إعادة تشكيل و حدات النظام على صعيدٍ دولى -تلك 
اليحداث. الك أطلق عليها" الماركبوتن "ار اشعانيات 
الاجتكارءة إى "راسماليات الدولة الاجتكاررةة ان 
"داسعاتيات: الدولة": قواضل. النولة الس ندورها 
المركزي في محاولة تسهيل أو تنظيم ذلك» حتى إن 
جَعَلَ تدويل الإنتاج الأمر أصعب كثيرا مِمئًا كان عليه 
في العقود التي تلت الحرب مباشرة“ (2). 

تأكدَ ذلك في كل مرة ضربت فيها الأزمات النظام 
النيوليبرالي. استمر“ت الدولة في التدخل من أجل 
تعزيز النظام النيوليبرالي: بل وبصورةٍ أكبر كثيرا 
خلال عملية الإنقاذ الهائلة للنظام المصرفى من قبل 
الحكومة الأعريكية فى اعقاب الأزهة المالية العالمي: 
لامطاعرب , بالفسة لنلطيقة الراسمالية. لم يكن الهف 
من السياساتالنيولييرانية هو إلقَاء الدوالة القوسية يل 
استعادة الربحية. ومنع الأزمات اللامتناهية. ووضع حد 
للتجذير السياسي. وإيقاف الحرب الدولية المدمدرة التي 
اندلعت في أوائل القرن العشرين. 

بدا أن هذه الوصفة تحققيق قِق نجاحا. نعم كانت هناك 
ساسلة من أزعاف الركوم وز مات حنون.فى العالم النامى: 
وانهياراتٍ لفترات الازدهار. مثلما حدث في أزمة فقاعة 
الإنترنت وأزمة شرق أسيا عام 19977. لكن الاقتصاد 
العالمي تميكن من تجذدب ذلك الانهيار الاقتصادي 
طويل الأعب على غرار الكماد الكبير» ورهم الجهود 
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الوفيرة التي بذلوهاء لم تخل تلك العقود من مقاومة, 
من أيرزها على الأخص إضرايات العمال الفرنسيين في 
التسعينيات. وانهيار نظام الأبارتهايد في جنوب إفريقيا. 
وحرحة العمال الكوريين الجنوبيين. بيد أنه باستثناء 
الفترة الوجيزة لحركة مناهضة الرأسمالية في نهاية 
التسعينياته لم تخطوار آى” من هذه الصراعات إلى موجه 
فممحده من النضال على المستوى الأهمي: ار تا 
الود راثت امسكوية عن الشرت :و الاتحاد السوفييتي 
حتى عام وفي أعقاب ذلك كانت هناك سلسلة من 
القبد لذت الإميريالية المتفر قة في البلقان ومناطق 
الى و نتن معدت اندي اد هر ظلك اوضر 
ما في المعاقل الرئيسة للرأسمالية العالمية. .صباوزت 
الرأسمالية أقل ١‏ 
الرخاء الطويل: وصحيحٌ أن الأحزاب السياسية التقليدية 

بدأت في التنازع: لكن ذلك كان على أطراف النظام. في 
حين ظل القلب الأساسي متعابيكاء 

ثم بدأ كل شيء في التراجع -ببطء لكن بثبات. 
كثيف ضعف الهيمنة العسكرية الأمريكية في الغزو 
الأخرق لأفغانستان والعراقء يينما صعدت الصين كخصم 
اقتصادي وسياسى كبير. وبينما فضحت الأزمة الماليدٌ 
العالمية هشاشة الاقتصاد العالمي» هددّت أزمة منطقة 
اليورو بنسف مشروع التكامل الأوروبي برمته. 


ستشوارا فم ) كانت عليه في قترة 


جذور الازمة الراهنه 
”لعقودٍ عديدة كذًا نعمل على إثراء الصناعة الأجنبية 


وا ل لض 
ادراول سداس 


اقتصارد 


أخرى بينما نسمح باستنزاف جيشنا؛ دافعنا عن حدود 
دول أخرى بينئما رفضنا الدقاع عن حدودنا؛ وأنفقنا 
تريليونات الدولارات بالخارج بينما تدهورت البنية 
التحتية الأمريكية وانهارت. لقد جعلنا بلدانًا أخرى 
غنية. بينما ثروة يلدنا وقوته وثقته تللاشت ت في الأفق. 
لحت العضانت و احا شلى حدر دون حتى التفكير في 
ملايين وملايين العمال الأمريكيين الذين تُركوا دون 
عمل“ وماك ترب 101 َ 
في القسم الأول من هده المفالة جد حت هنذا مذ 
العوامل, الن. شكلت: التجو لات العاضية .كي النظام 
الرأسمالى؟ حيث الركود الاقتصادى والآزمة والكنافس 
نيق الإمبرياليات والحرب.ء والاستقطاب السياسي 
والتمزأق. وغضب الطبقة العاملة والمقاومة. والطبيعة 
غير المتكافئة والفوضوية لفترات التحول. والآن. 
سألقي نظرةً على عودة هذه العوامل من جديد في أعقاب 
الأزمه المالية العائسة: ْ 
في 008 و325؟. ظهر شبح أزمة العولمة. وطرحّت 
هدالة التجو ل تجو تنح ل الدو نة.:صاوت هناك الخير 
من المبالغة في أحاديث ”العودة إلى كينز“ في أعقاب 
الأزمة المالية العالمية مناشره (9؟). قوبلت الآأزمة 
الأولى ب“تعبئةٍ لتحرأكات الدولة بصورةٍ لم يسبق لها 
مثيل في تاريخ الرأسمالية“ (4؟). وانطوى ذلك على 
ضخ 'تريليونات الدولارات في عمليات إنقاذ بعض البنوك 
الكيرى, غير انه تمحره تحد ب الأتييار الخاى استفر'ت 
الحكوهات الراسمانية على خوليقة مين التسييل الحكمين 
حر ع م و لكراءات نشم ني لررهاى شمان. الملات 
على تحمل مشكلات النظام. وكما أوضح الاقتصادي 
الأسترالي ريك كون. فإن ”الأساس في العودة إلى 
السياسات النيوليبرالية هو حقيقة أن الرأسمالية تعتمد 
على الأرياح المُستخلصة من العمال: وأن اعتصار المزيد 
من الأرباح من العمال لهو أمرّ حاسم في استعادة معد لات 
الربح التي يعتمد عليها النمو الرأسمالي“ (250). 
غير أنه يحلول 2215 بيدأت هنه الإستراتيجية تصل إلى 
أقهصى.خدوذها: اسكمر ثه شوهية الأحندة التبولييرالية: 
في التدهور حتى بعدما تجاوزت الأزمة المالية ذروتها. 
كانت هناك تعبير ات متتو عة هن ذلك؟ حكن ينيتاعيات 
سياسية خاصة به. على جانب اليسارء شهدنا الاحتجاجات 
الجماهيردة و الاضيرانات العامة كين التقف قناقن أدرونا 
وحركة الاحتجاجات الواسعة في إسبائياء. واحتلال 


الميادين في اليونان. واحتلال وول ستريت في الولايات 
المتحدة. .والأيرة من “ذلك كله بكافت.الاتتفاهبات 
البطولية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وبينما لاقت 
هذه الحركات مصير الهزيمة أو الاستنفاد أو الاحتواء. 
أاضيج من الواضت آن النمين المقطر "ف كان معباح على 
جني أكبر المكاسب من الانهيار السياسي الناتج عن 
الأزمة المالية العالمية. وعبارَ هذا عن نفسه فى تعزيز 
الأحزاب اليمينية المتطرفة وترسيخ اليمين التقليدي 
غلى السواء. 

إن صعود الأحزاب اليمينية المتطرافة جَعَلَ من 
الصعب للغاية أن تستمر الأحزاب الوسطية في العمل 
سياسيًا كالمعتاد. فمن جانب. لم تكن هذه الأحزاب 
غريبة عن الفترة النيوليبرالية. وعبر معظم أرجاء العالم 
الرأسمالي المتقدام. حافظت هذه الأحزاب على بقائها. 
وفي بعض الحالات انتعشت على الهوامش اليمينية 
للذاحراب اليفيتية التقليدية: يل, وشهفت طريقها الن 
السلطة في عددٍ من الدول. 

غير أن الانهيار الذي تسببّت فيه الأزمة المالية 
العالمية وطدَ صعود هذه الأحزاب بشكل كبير. تكمن 
جذور الميلاد الجحديد لليمين الأمريكي في ود الفعل 
على إنقاذ البنوك في 2008 و2.64. خلال الجدالات حول 
عمليات الإنقاذ ”خسرت إدارة بوش الكثير من دعم 
الحزب الجمهوري في الكونغرس". لذا كان يوش 
مضطرًً للاستناد إلى الديمقراطيين في مجلسيّ النو اب 
والشيوخ لتمرير حِرم الإنقاذ حين تمراد الجناح اليميني 
المتطرآف لحزيه ضده. لقد ”قطعت هذه الأزمة الرابطة 
الهشاة بين النخبة الإدارية من كبار رجال الأعمال 

في الحزب الجمهوري وقاعدتها اليمينية“. مِما أرسى 

الأساس أولًا لحركة حزب الشاي في ظلّ إدارة أوباما؛ ثم 
بشكل حبير لصعود ترامب (215). 

كن حدر الييين اليدر فى فكي إلى عد ها 
الشعور واسع النطاق بأن ”التعافي“ بعد عام 20٠١‏ قد شهد 
ترسيحًا للامساواة بصورةٍ حادة على الرغم من انتعاش 
سوق الأسهم. وجاهد اليمين المتط رأف من أجل ربط 
هذه اللامساواة بنخبة السوق الحرة الكوزموبوليتانية 
الليبرالية. و ضد هذه النخبية. صاغ اليمين المتطرً ف بديلا 
اقتصاديًا حمائيًا من شأنه أن يعيد الصناعة مجدادًا إلى 
الولايات المتحدة .ويريطافا, ونقن تاكن شبعف. الوسكك 
الليبرالي بصورةٍ جلية في رد فعله على هذا التحدي في 
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فوز ترامب على كلينتون. وكذلك في نتيجة التصويت 
على خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي. وأظهر 
التحول في الحزب الجمهوري مدى التغير الذي طرأ 
على مركز الجدال السياسي. في العام 20:4: قال 0٠ه/‏ 
من الناخبين الجمهوريين وذوي الميول الجمهورية إن 
اتفاقاق. التحارة الخرة جد ذه للولاياك المتحرف لكن 
بحلول العام 2015 انهارت هذه النسبة إلى 2525 فقط (2؟). 

قاز ترافن يالبيت الأبيطنى. وانتصر البريحكييت على 
آمال الطبقة الرأسمالية الغربية كلها تقريبًا. بدا كما 
لى ان خاصة جا فهة قن هرت وأن العولمة على وشك أن 
تلفظ أنفاسها الأخيرة.. ثم بدا كأن كل شيء قد تلاشى. 
أقصبيَ ستيف بانون من البيت الأبيضء بينما اعتدل 
ترامب في أكثر سياساته الحمائية تعر ها تمدعحت 
حربه النجارية 6 الصين كر من الحزبين. لحكنها 
كافك أفل جدد يما كان تتصو را في بادئ الأمر. زادت 
الرسوم الجمركية على التجارة الصينية من */ إلى -١‏ 
:6 في غضون ١2١‏ شهراء مِمنًا خفض الواردات الصينية 
الى" الو لايات المتحدة بعشرات العليارات هن الده لاراث. 
غير أنه بحلول 209؟ بدأ ترامب في تهدئة الحرب 
التجارية: ودَفْعَ هذا كبار الديمقراطيين: بمن فيهم 
سرت سائدوت امه اجمكه لانكاده إجرادات سعتيلة حند 
الصتاعة الصينية. آم فى بريطانيا: عذا أن البريكيت 
يمكن العدول عنه. أو على الأقل كان وهما آخر للسوق 
الحرة أن تكون: العودة الى السيادة الوطنية أكتر يرينا 
من السياسات الاقتصادية الجادة. وفى الوقت الذي عانت 
فيه الاتفاقات التجارية: .وسعت الحكوماف إن تنفد 
مشاريح مينية على اشسخدام الوقود الأحفوري من أجل 
”أمن الطاقة“. عاد تدخ ل الدولة فى العالم الغربي إلى 
الغماد المالوف للثير اكات مين القطاعين العاه.ز الكاضن,: 
بدا أن شبح الحمائية قد تم احتواؤه بهذا القدر أو ذلك. 
والتحو لات التي أدى إليها لم تكن كبيرة لتتسبب في 
تحيد عاق يخطير :فى العليقات الحاكية. 

كان المجوع الذى تعر “حت له.هدى اللحكلة المغادي: 
للعولمة يعكس الاتجاهات القوية داخل النظام المضادة 
لتخماتية: .قلقن. كبذدت الطيقة الواسهالية ترينيؤكات 
الدولارات فى الاستثمار الدولى. وأمضت عقودًا فى 
"بيد كات نان رمي و الاسجفر ا ميا 1 

في العام 2019: بينمًا أقرت منظمة التجارة العالمية بأن 
تمع سناقسل القبمة العالمية قن قياطات مقاينة بالسكوات 
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السابقة. فقد وجدت أن ”أكثر من ثلثي التجارة العالمية 
يجري عبر سلاسل القيمة العالمية: التي يعبر فيها الإنتاج 
حدود دولة واحدة. أو أكثر من دولة. قبل التجميع 
النهائي“ (28). تُجري أغلبية شركات قائمة فورتشين 
(قائمة لأعلى الشركات المساهمة الأمريحية من 
حيث الإيرادات السنوية) عملياتِ كبرى على المستوى 
الدولي؛ ١٠١‏ من هذه العمليات تتم في 250 دولة أو أكثر 
(29). . وحتى بعد انخفاض بنسبة 1 في العام 2015. كان 
لذ خزال هناك "لازا ترمليون دولار في الاستثمار الأجنبي 
المباشر. الذي يربط العالم النامي والمتقدام معًا. 

لم تجبر الصين الولايات المتحدة على نقل كميات 
هائلة من تصنيعها خارج حدودهاء بل كانت هذه هي 
الخطة المقصودة للطبقة الحاكمة الأمريكية فى 
الأصل. رلك نك الطدة الجربكية الذعر كيه ننس 
كل ذلك في الجحيم. لقد شعَرَ قادة العالم بأن إحياء 
الحمائية لن ينقذ النظام الاقتصادي -الضعيف في الأصل- 
بل سيجعل حاله أسوأ. وهكذا دقوا ناقوس الخطر ضد 
لامعاو مره 

حذرَ اجتماءٌ لوزراء مالية الدول العشرين في العام 
207 من مخاطر الانزلاق في القومية الاقتصادية. وبرزت 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون باعتبارهما أكبر المدافعين عن 
الوضع النيوليبرالي القائم. وفي العام 22018: حدر مدير 
منظمة التجارة العالمية: رويرتو أزيفيدو. من أن “المزيد 
من التصعيد سوف يعني تهديدًا حقيقيًا. إذا استمررنا على 
امتداد العسار الجاته نويف دن المشاطر الافتسادية 
محشلة ميلى الفيو ١‏ لوانت ,ا شكار 
الاستهلاحكية حول العالم*“ .)3١0(‏ 

كار جد كرد كر جقيد تبرض اكور 
التي يِذِلَت لخدام الحمانية: خللث العملبيات: الاقتصاححة: 
والسياسية تقوأض استقرار المشروع النيوليبرالي. 
وكما جادّل الاشتراكي الثوري الأسترالي توم براميل؛ 
فإنه بينئما حان الاقتصاد فى العام 101١6‏ فى حالة صحية 
افحيل ع قشر 11د مك ْ 

”إلا أن الرأسماليين الأكثر انتباهًا وفطنة وأولتك 
النين يراقبون شؤون النظام ككل -مصرفيي البنوك 
المركزية. ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية, 
وصندوق النقد الدولي- كانوا يدركون جيدنًا أن 
الأساليب المستخدمة لاسضادة الاقتصاد 


00 4 
بتاثيرات 


استق ران 


اقتصار 


خلال الازمة المالية العالمية وما يعدها -ضخ الأموال 
الحكومية وعمليات الإنقاذ. وما تلاها من برنامج 
عملاق لطباعة النقود- لا يمكن أن تُستدام إلى أجل 
خرر مسب نكري بكاروىا رب كرون أيضا إن قطاء 
الاقتصادات الغربية من مثل هذه الإجراءات التحفيزية 
ينطوي على مخاطر جماة” .)75١(‏ 

لم يعد الأمر فى إطار التبعور الشديى متذامي السيخطل 
ين اخفاقاتا التمونع. النيولييراتي» بل افق" أيضنا إلى 
شعور متنام هو الآخر لدى الايديولوجيين البرجوازيين 
بأن النيوليبرالية بلغت منتهاها. 

كان ذلك مدعومًا بعلاماتٍ قويةٍ على التراجع في 
الأموات طوال قدرة.ها عن الارهة الماك الجالى: : كما 
أوضح مارتن أبشيرشء إذ كتب: 

”منن العام 20:08. بدا أن عملية التوسع قد انقلبت في 
الاتجاه المعاحس. كان هناك صعودٌ فى التجارة العالمية 
في العام ©01٠0‏ حين بدأ العالم في التعافي: لكن مثاك 
الحين تباطأ نمو التجارة يشكل كيبير ليستقر عند 
حوالي 75,5 في السنة. تباطأت أيضنًا أرقام الإنتاج العالمي: 
التي تُقاس بالناتج المحلي الإجمالي» منذ وقوع الأزمة, 
وصارت تستقر الآن أيضًا مع معد لات نمو تقل عن "/ 
في العام ٠١‏ وأقل من ؟1 في الاقتضادات النامية. والأهم 
من ذلك أن البيانات تشير إلى استقرار ثم هبوطٍ متقطع 
في كل من التجارة العالمية والأصولٌ المالية 0 
(للاقتصادات الكبرى) كنسبة من إجمالي ا 
المحلي الإجمالي العالمي منذ العام 2008. ويبدو 00 3 
الانكماش نتج ليس فقط عن الانهيار المالي عام 20:8: 
الذى: حكل. المسشتمرية أكثر غزوها فخ المخاظرة 
بل أيضًا عن تباطو النمو الاقتصادي في شرق آسياء 
وبالأخص الصين. التي كانت بمثابة محرأكٍِ للصادرات 
والواردات في الاقتصاد العالمي الأوسع“ (25). 

يدعم تقرير الاستثمار العالمي الصادر من الأمم 
المتحدة لعام 014؟ هذا الاستنتاج. فقد توصل إلى 
أق: التدحعاك: العائمية الاستتثمار الأجنيى الشاشر قد 
انخفضت في ذلك العام بنسبة 1/ إلى 16 تريليون دولار. 
يُعَددُ هذا أقل مستوى منذ الأزمة المالية العالمية. وقد أكْرَ 
ذل على العالم الر أسمالى المتقن + على وبجه الخضوسن: 

”بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 
الاقتصادات المتقدمة أدنى نقطة لها منن العام 5.:4: إذ 
انخفضت ينسبة 7207 وانخفضت التدققات الوافدة إلى 


أوروبا إلى النصف؛ إلى حوالي 2٠١‏ مليار دولارء بسبب 
الكدخقات السلبية في عددٍ قليل من الدول المضيفة 
الكبيرة دة الأموال إلى بيلدانها الأصلية 
والتدهور الكير في المملكة المتحدة. انخفضت 
التدفقات إلى الولايات المتحدة أيضًا بنسبة 79 إلى ؟ه؟ 
مليار دولار” (77). 

منن العام 2016, يدأ ترامب بد جمائي: أكثر جدية. 
وذكر تقرير الاستثمار العالمي أن الدافع الرئيسي 
0 الانخفاض في الاستثمار الأجنبي المباشر كان 
"عودة الأرباح الأجنبية المتراكمة على نطاق واسع 
إلى الشركات متهن دة الحكسيات في الولايات: ا امتحدة 
في الربعين الأولين من عن عا رجات الخريدة 
المطروحة التى أدخلت فى نهاية عام 20107“. وبينما 
صارت هذه الحملة أكثر اعتدالًا فى 0109:, بدا أن ذلك 
كان بالأساس من أجل اعتيارات سياسية. لم يرد ترامب 
أن يُلقى اللوم على هذه السياسات في حدوث ركود في 
عقر ارد تف الاتجايات زر لاسي ْ 

لكن أي فهم لأزمة النيوليبرالية لن يكون ملاتما 
على الاخلؤق. دون. القظر إلى التغر راثك الجيوسياسة 
الكبرى التي طرأت في أعقاب العام 2008. وأنا أتحدث 
هنا هن القفد رات الأكثر دراماتيكية في تاريخ العالم: 
صعود الصين لتصبح قوة اقتصادية عظمى. 

تضمان صعود الصين في طياته الكثير من تناقضات 
الحقبة النيوليبرالية (4). وما مهأدَ الطريق أمام نهوضها 
من بلدٍ يغلب عليه الاقتصاد الريفي إلى قوةٍ صناعية كان 
عولمنة الاقتصاد العالمى» وبالاخضن البحث الراسمالن 
عن العمالة الرخيصة. تصاعدَ النمو الصيني بشكل 
كير تجحفيرهانة العياكل الاقخصاسة: والسياسية 0 
رسختها الولايات المتحدة لتأمين هيمنتها العالمية 
بعد الحرب العالمية الثانية. ونظرت الطبقة اوت 
الأمريكية إلى صعود الصين باعتباره ظاهرة إيجابية 
يمكن لمؤسأساتها أن تحتويها. 

لحن الازمة المالية العالمية كحشفت خطأ ذلك. كان 
من المستحيل تجاهل الدور الأساسي الذي اضطلع به 
الإنفاق التحفيزي من جائب الصين فى دعم النظام 
العالمي. وجرى الأمر على خلاف ما حدث في الولايات 
المتحدة. التي كانت بطيئة في الوقوف على قدميها 
مجن ذا وكذلك الاتحاد الأوروبي. الذي لم يصل إلى 
التعافي الكامل. وإدراكا منه لهذا التحوأل في ميزان 
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القوىء زاد أوياما الرسوم الجمركية على الصلب الصيني: 
آمل أن حعين الصميذ اقتصاننًا إلى مكانها الأصلى. كن 
الوقت مم وهر د"مجوى آسيا" الذى سبعى يمن جلدله 
إلى إعادة توجيه القدرات العسكرية الأمريكية إلى 
منطقة آسيا والمحيط الهادى: والذي صمام أيضًا لوقف 
الصعود العسكري الصينى. أما التحديات المتواصلة 
أقاه الولايات المتحدة فى الشرق الأوؤسظ» فهى تعنس أن 
كل هذا ثم يحويث : قهل ا لمكن الأهرافق كانت واضبحة. 
كان الخيرين الأساسى لتحوا ل ترامب إلى 'الحمائية هو 
الحاجة إلى دفع الصين إلى الوراء بقوةٍ أكبر. وفي وجه 
لتخم ظلات المر نعكه: لإدارة أوباما وحالة الشلل التي بدت 
عليهاء كانت لدى ترامب رؤية جرينة -حتى وان كانت 
فيه ووجهت في البداية دشيكك من جانب قطاعاتٍ 
كييرة: مخ الطبقة اتحاكية: لفن حجاذل يأن. اعكماد 
الولايات المتحدة على النمو الاقتصادي الصيني وسلاسل 
الإنتاج العالمية قد قوض المصالح الجيوسياسية طويلة 
الأمد للولايات المتحدة. وقد دَفَعَ التدخل السياسي الفح 
لترامب قضية الصين إلى قلب السياسة الأمريكية. 
لكن بينما مثلّت الصين التهديد الأكبر على 
الهيمنة الأمريكية. لم تكن هي المشكلة الوحيدة 
التي برزت من الأزمة المالية العالمية. استخدمت روسياء 
التي لطالما اعتّبرت قوة شائخة. أزمة الولايات المتحدة 
لتذكير العالم بقوتها العسكرية الكبرق: مع 'تقجاى 
أزمة الرهن العقاري. ضَّفَطٌ مسئولو الحكومة الروسية 
على الصينيين للتخلص من جميع أسهم الإسكان 
الأمريحية من أجل تعميق الأزمة. لكن الصين كانت 
تدرك أن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تدمر النظام 
المالي الدولي برمته. فرفضت هذا الطرح. لكن روسيا 
باعت محفظتها الخاصة البالغة ٠٠١‏ مليار دولار من سندات 
شركتيّ فاني ماي وفريدي ماك أملا في تحطيم القطاع 
المالي الأمريكي. وعلق وزير الخزانة الأمريكي على 
هذا الوضع آنذاك قائلا إنه "جعلني أشعر يمدى ضعفي” 
(*). والأمر المهم أيضًا كان تدخأل روسيا في جورجيا 
في أغسطس 2008. فبينما نددّت الولايات المتحدة وأورويا 
الغربية بالجيش الروسي لسحقه القوات المسلحة الضئيلة 
لجورجياء لم يكن بوسعهم شية لمنع ما حدث في 
المقام الأول. وقد كشّفّ التدخل العسكري الروسي 
في أوكرانيا 014؟ وسوريا 050.؟ مشكلات مشابهة 
لدى خصوم روسيا. فرضّت العقوبات. وتعرءض بوتين 
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ساراس رسيت حت ريبيا ست عر ديا كياد 

وخلف مظاهر الجهود الدولية الموحدة لمعالجة الأزمة 
الاقتصادية العالمية كتامية التوت.رات حت بين بحاماءه 
لدم المتكدف سرهان. ها تيحك. دوتاتن رامسفيل 

من ”أوروبا العجوز“ لانتقادها الغزو الأمريكي للعراق. 

لكن الأزمة المالية العالمية أماطت اللثام عن دراك 
أعمن ين الو كنات المتحدفو ازروويا: حو : كدالو اسسعالية 
المالية ”المتوحّشة“ باعتبارها ”جزءًا من بديلٍ أنجلو- 
عر كر سام عن الحداثة“ (5"). كتّب آدم توز: 

"وَقَفَ بيير شتاينبروك» وزير المالية الألماني ذو 
الخطاب الحاد من الحزب الاشتراكي الديمقراطي, 
أمام البوندستاغ ليعلن أن النظام المالي العالمي واج 
أزمة نشأت فى الولايات المتحدة ونجت منها 0 
حتى وقتها. وقال في وقتٍ لاحق للبرلمانيين الألمان 
”أيديولوجية عدم التدكال الأمريكجية“ مثلما مورست 
خادل. آذمة الرهن العقاري. كانم "مم هله نكن ها 
كان حظير 5" ,وذو فع يققة قامة أن الولاياث المتحدة 
سرعان ها ستفعن ذورها كقفوو سالب مكليى » ذم ار 
خطاب أوروبا 


بيد أن 





اقتصاو 


لعب التمويل الأوروبي عبر الأطلسي دورا كبيرا في 
أزمة الرهن العقاري فى الولايات المتحدة وفي نشر 
هدم الآرمة عير العالي على السواع. وكقيفث المفارك 
اللاحقة حول مستويات ديون الدولة أن أوروبا لا تزال 
مُمَزءقة بالانقسامات الطبقية والوطنية. 

عكست الانقسامات بين أورويا والولايات المتحدة. 
جزئياء الطبيعة غير المتكافتة 00 الاقتصادي 
في عصر النيوليبرالية. تمدل أورووما ”المخطقة الأكر 
تكاملا داخليًا وترابطا عالميًا على الإطلاق“ (28). 
وحتى في ذروة أزمة منطقة اليورو. كان تراجعها عن 
الآأسواق العالمية أكثر اعتدالا من الولايات المتحدة 
أو الصين. فالسوق الداخلية لأورويا أصغر من سوق 
الولآيات: المتحدة أو الصنين» .والقوة العالية لحزاناتها 
أضعفء. واقتصادها أكثر اعتمادًا بكثير على السوق 
العالمية. هذه هى القاعدة المادية التى تقوم عليها رؤية 
لشفي الأو روي بافضايف اك النداكفون المشفيين 
عن النظام النيوليبرالي العالمي. وحتى نهج اليمين 


26 
244 


المج كك ارو رسك وتاار ب الجديعه فبيئما 
حلما اقتريوا من السلطة. خلال الانتخايات الرئاسية 
الفرنسية 7١١ك,‏ تخلت لويان عن معارضتها للاتحاد 
الأوروبي. وعلى لدجو مشابه عدّل اليمين الشعبوي في 
إيطاليا موقفه حين شكل حكومة ائتلافية في 16 
-رغم أن ذلك لم يخل من صراع داخلي حبير . 

وقد أدى ذلك إلى الموقف الذي يبدو غرننا: والدي 
يَدَلُ فيه ترامب ويبوريس جونسون -رغم أنهما في 
أحزاب تاريخية للبرجوازية- جهدًا كبيرا لتقويض 
النيوليّبرالية أكثر حتى من الرموز الأوروبية الذين 
بنوا أحزايًا خارج نطاق السياسة التقليدية السائدة. وحتى 
أورويا الشرقية -التي يشجحب قادتها دور البنوك الأجنبية 
على كحو الودع- العتميك. بشكل. كير على المعوتات 
الام تمان الدولي. 

وبشكل عام. كان الوضع بحلول نهاية 2019 متزعزعا 
بشكل كبير. تعدرك النيولسوالية بوكانت سلسل: هذ 
نقاط التوتار المتداخلة تضغط على النظام. بدا الرحود 
الصناعي وشيكاء بينئما عادت الاحتجاجات الجماهيرية 
إلى شوارع تشيلي وفرنسا ولبئنان والعراق وهونج كونج. 
وغيرها من البلدان. 

ثم جاءت الصدمة من حيث لا يتوقع أحد. في ١7‏ 


نوفمبر 22015 دخل رجل يبلغ من العمر 5ه عاما إلى 
طبية. والباقى معروف. 


مراجع: 

- 1622 ,51320221 ١م‏ "”-021 ع1[ 
-13112 165 31101 10115153115222 11 515 
2177 أ1آعا1 113121516 ,”11100110115, 
1 /2211511111©571©57.0165/ / : 111025[ 
-11515-111-11©0111©1:31© -ع طا/رىع21:101 
15111-21101-115-11111115/ 

11377 ,8135©111311, ؛4/او, :2201]آ 

227 51غ1مهن) 201202017 علد 
دكع2 تلك 1تكع11 ). 

- 1120131!آ ,11د لطلك1لاظ, ٠١‏ [وكوخ, جع1217] 
31217 ) 1201101117 171701:101 31101 لطدة11511 
205)). 

- 213215 ل .111102112132 , لاوا [وا], ©11' 
5 11/5316 :01111011؟ع1 1/1511:2351151 
7 1213©5) 17011012آ 112 ا م قاع مم 13 1). 

- ©1ع0314), و١1‏ "01 22219515 تللم 
10111111 ..ه -1221©1 3110 001222312165 
,2105 10ع2214) ,”825231151011 1121101131 
--101/ 10.60111/12105ع:11110.602721/ / :5م11كآ 
©5.0-11111ه- -5-1111©1112:11011 600111221116 
0-----231 

- 0121112115), 15:؟, ”-1312] م11 :01151آ لع:1آ1 
-01) ,”011113) 112 511311522© 10 111011زهك 
©15511) 11312218 ). .31151 لاط / / :مااط 
01111131/1550/1601-011151 ز/ 01-8 / 

- 1[أء1 ,57105012ت0آ, ,,.1١‏ ”-ط11مع2 ع1 1 
-ع©01 11151011631 :1115122 12 وله لورء 
-©©2©1512 1111121 31201 215اع تطمزهم[اعى 
10> 121612110231 ,”دهع16ا, 
وى -1©ط011ع©12-©6ط]/ع[15[.0185.11/ / :دراط 
-13-122-21113111-12151011621-01©57©1©-21 
- © © 1512© 111:1:©111-12©-01 1115-2113© 6012111 


56 


'كوفيل-ه ١‏ والنكو< وع وملا الل 


75 /, 
- 01115) ,12111312ط, اود "م5101 م11 
-1221©1113 ,”1002357 15115212م03) عه 
0غ 10231, ١ه‏ لكك / :5م 1[ 
1-0 /1411/1112121515.01:8/ 

اط .ع رع 

- 011115) ,11213121311, كددد, ”-010531153 
,”01110010357 تت[ 2 01 0111011 -1012ا 
01 :> 1111611121101131, 7, /تقم اط 
--21 12 / © 21212157 / 5 :01 .211515 111. 177157157 
ا 0 > 

- 0121115 .1121121213, م ”11101151228 
-50 112:21101131ع11221 ,2ك ل1لد1ع11م» لل 
0م 17١‏ .151515.111212315165/ / :111105 
301 015/2111 /م..؟/ .طاتامع ,جد 
]1 

- 2101122117 5111201123 ..9) اللتدظ ,111151 
71 ©71311211 3201 و.., -010 
-101 11111 :211©511011) 122 53112351101213 
2117 1012]). 

- 20011 ,1ه1111, معد, بطاعنا8 5عا1ء اكه 
© تكقطع31 .داع/ / :كمااط ,112112115120 
015/5771 / 17 1و١ 1٠١11‏ / -1 [15713717/ / ااا 
5001250121112:©.0600:.ى, _ 5 1201_2001[ 
الل 7ت_طاك تاظطدع ]1ع 217 .10011 

- 211كآ ,5115[17ظآ, ؛ذدود, -عم115-122ل1آ 
.112115111515 
12115157 / ع 21167 / :05/151 .3-1212 11111 
]1 

- 111 .1111111 ١0.؟,‏ ”1210-7 157115133123 
00111111111 ,55©57 0 0( 1116110 
١ 7‏ -72001112 كر / نكما 1ط 
5-.1211111ع]1/ الك كر ار دوقع طتوعع]ا[-ع11ا 
5 ----1211-11101116111/ 

- اث بلالا 00115آ, ؟2.1, :©1215 5 2 متطن0 
متاءءع1/ا0) ب7ااتلزصد 7‏ له ام رمات 
كع2)222. 

١: ,1/1315 31101 111515 -‏ (ىعى), عطد للا 
27 ]00202112111115) عطا 01 ماأاده11 
/ /:فماطاط ,(ء حكتطع 1ل اع لاتاعام1 اهس تدحا ) 


57 


/ 112315 / © 2112157 /17757557.111212521515.01:85 
115 / 01111111111151-111211116510© 
لاطا ءد11101 

- 1001121 ,111111112 2.107, -122311 م111 
-©15715717.17111/ / :11125 ,20101155 511151 
/ 1115© 122 1111115-5-512 / 5057 .110115 
5--111211511131-©111/ 

- 813301 ,ع10027, 17 ”-20 5:-11©1123م 
2177 ©1112 ع5 11111122 :80011011257 1111051 
دطة م ,"اطع تطممقتله ]5تطمناعع]101م7 
203221007 / /:سماقاط ,1608 5م1002 
١7/01‏ .؟/ #“./ /١07‏ -2111©116235-201111 
-©©57-121:01© 12-11 00120131257-1111131»© -21© 
115212111 -11012151/ 

- 1332ل ,1002 ,.1١‏ ث 110157 :لع افهة 01 
0123115 01155 1122311151 01 ع50ع»106 
1ناعطء2) 1170110 عطا). 

- 203332 ,1002 ل02نطدهل] عط 1“ بكس 
,22317 02012021115) اعتكعل[1 15 001101127)/] 
كتامظ) 201127 جماع101 6, //ندمااط 
20١/1011 51220117.‏ / 4 و./ -1111©111 
-01©132 212 35711115-10 201-011 -111© 1010371312 
-001121--001210131157-15-121©57©1© -31 10-1101111 
ك[23<-1115/ 

- لدك خم ,ع10027: عك1[ ذا 1515ه ك2“ بطاعكى 
011 #طدمعط1' 201115 ,”1عط1اه 110 
.50111101610110 ,/ /:ةمااط بأاكفدع72001 
015012©1ع20111, ؟--مطا-عع2-011515-111 
557-2013111-10076- 1ع لاه 

- -2012) 11321101125 ل0ع1[221) ملك 1 لالآ 
-10©5©102 32 1153014 ذه ععرع11»ع1 
2211)), 15 72201ع1 اداع لمستادع 1267 1١1701-10‏ 
20..4 /1111©1]201.015/©11/225©5/ / :5م11آ 
-251252111<11 .1151© 211112110221717 
21101110©-.؟ 

- 2/1631 2121 ©1ظطمغامث ,بتردء ل 
13101 , ...2 1012171 113157210) 1111011 
5ع 51177). 

- 1131112 بطء "!نت اطعمنآا, مى, ”-10م 5]آ 
-11211©1112110102 ”11121512002 5311551160112 


اقتصاو 


115 لة, /ها, /ع11125://15[.018.11[1] 
1-151©0---15-510531153211011/ 

- 001531212311012 م1120 1/0110لآ, ولك 
211 01313 ©1751 لوطه01 
201ع1 ؟١١.؟,‏ /001.015ع157155.0/ / :5م11[آ 
-©00231122-10-©3111 0160231-17 ,ندع 01 
01 ع1 -12©1221م 0 1ع تكد ورع- عطع»ع 1 
-0752311011-511172 21-1122122 51 11010 
-011 2120-17 -© 2112-1131 ط ن) -7آ121 
1-5-11-3-10<31160-11-1© 
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الاسترالية. 
* | كاتب اشتراكي وعضو منظمة البديل 


الاشتراككتي الاسترالية. 
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9 الاشتراكية في روسيا. 7 535 00 الثورة الروسية مصدر إلاء 
كبير ينهل منه الثوريون في كل مكان. لكن هذا الاحتفا ٠‏ العالمي غالب ما يختزل 
الثورة الرو سية في مشهد الانتصار النهائي في مثل هذا الشهر من ٠١‏ عام؛ وبينما 
قد يملا هذا المشهد البعض بالامل والتفاؤل. فإنه ولد في الأغلب انطباعا بأن 
الثورة الرو سية ا ستثنا رو ؛ يسير من منجزاته. بينما الأهم هو أن 
السنوات الطويلة التي سبقت انتصار الثورة الاشتراكية تقدام درو سا وخبرات, 
غزيرة للثوريين حتى في أ صعب لحظات الركود الجماهيري. 


++ ر, 3 211 
أو |نى | س ** |] ءءء 
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لقد توأجت الثورة الاشتراكية نضال الجماهير 
الوفسية على عدار وتوت اديه 
لم ير العالم مثلها في تاريخه. حيث الإدارة التشاركية 
الاقخصباة .وفها الاحتياجات. المجخدى. والددمفراطلية 
الاجتماعية من أسفل من خلال مجالس العمال 
والفلاحين المنتَحَبة» وإنهاء الحرب العالمية الأولى التي 
راح ضحيتها عشرات الملايين من البشرء واقرار حقوق 
العواطتة و حقو ق التساء القضناء على الاضطهاد الواقع 
على الأقليات القومية والدينية والجنسية. إلخ. لكنها 
لم تكن على الاطلاق سلسلة متضاعد عدة بشكل ثابت 
من النضالات إلى أن بلغت ذروتها في انتصار أكتوبر. 
والحزب البلشفيء الذي قاد هذه الثورة إلى انتضارهاء 
لم. يكن هو .نفسة قي تصاعدن ونمو متواصلين. حنى 
إحراز الانتصار. في الحقيقة. خاضتٌ الثورة الروسية 
سنواتٍ من الأزمات والتراجع والقمع والتحديات الصعبة 
والموجات المتتالية من الصعود والهبوط وإعادة البناء 
مرة تلو الأخرى. 
لم تكن الثورة الروسية وليدة العام :191٠‏ بل لقد 
سبقتها ثورة العام 1405 التي مُنيَت بهزيمة ساحقة دَفْمَت 
الجماهير إلى الوراء. كانت الهزيمة بالطبع قاسية 
حكل هزيمة تنزلها الثورات المضادة على الثورات. 
يكن ها دجمل عر تراس شماه ويم نحاول في 
هذه المقالة استخلاص بعض الدروس الني قد تحون 
فقيدة للثوريين في مراحل هيمنة الرجعية والانسحاب 
شبه الكامل للنضال الجماهيري. وهو ما يمكننا 
البحث عنه. ليس في المشهد النهائي للانتصارء بل من 
خلال النظر في السنوات المريرة الفاصلة بين الركود 
الجماهيري والتحلل السياسي الكامل في أعقاب هزيمة 
والانتصار المبهر فى ,191١7‏ يحكل ما تحمله هذه 
الفترة من نضال طويل وشاق في أجواء من الإحباط 
والموات. 
نحاول أيضًا في المقالة إبراز الدور الذي يممكن 
للثوريين الاضطلاع به حتى في أوقات التراجع الحادة 
والهزائم المتتابيعة تمهيدًا لمعارك المستقبل. من خلال 
النظر إلى خبرة السنوات السابقة على الثورة الروسية 
-تلك السنوات التي له رساكل. غلبي الضوع هاذ.: عدد 
الحديث عن الثورة الروسية. فلم تكن هذه الثورة 
لتنتصر في المقام الأول لولا ما راكمته من خبرات 
سواء في الصعود الجماهيري السايق أو في سلسلة 
الهزائم الطويلة والمريرة التي تعررضّت لها. أو كما 


خحدقتة هق انحازات 


قالت المناضلة الاشتراكية الألمانية روزا لكسمبور ج. 
فإن ”الثورة هي شكل الحرب الوحيد الذي لا يأتي فيه 
النصر إلا عبر سلسلة من الهزائم”“ .)١(‏ 

هزيمة ساحقة 

قامت الثورة الروسية الأولى في العام 1905 على خلفية 
أزمة عميقة تفاقمت بفعل حرب روسيا ضد اليابان في 1105. 
حان المجتمع الروسي عورم تحت الحكم القيصري 
وسلكلة” الاقمطاعيون :والظيقة ار اسعالية الحديفة ,بسنا 
أنذاك والتي ارتبطت مصالحها بالإقطاعيين والقيصرية 
من ناحية:. ورأس المال الأجنبي من ناحية أخرى. وكان 
المجتمع الروسي وقثئدلٍ يتألف في أغلبيته الساحقة من 
الفالاحينء. بيئما شكرل العمال أقلية محدودة -لكن 
شديدة التكثيف في تجمهاتٍ صناعية فاق بعضها ما 
كان في بلدان أوروبا ذات الرأسمالية الأقدم والأكثر 
رسوحا. 

قامت الثورة الروسية الأولى فى العام ١905‏ احتجاجا 
ضن. الإسخلال.. .والحرهان. والاستداف. وحاءت. هذه 
الثورة في سياق نضالاتٍ عمالية وفقلاحية كانت آاخذنة 

ف اللو منذ أعوام عديدة. في 4 يثاير 194:66, خرج 
آلاف العمال فى سان مطرسبورج. -العاصمة آنتاك- .فى 
مسيرةٍ مهيبة: بقيادة قس' يُدعى جابون: إلى قصر الشتاء. 

حرف سمبكت القيصر : اتدققوا الى .شناك حافلية انقوتات 
وصور للقيصر. مُتوس لين إياه أن ينصفهم بأجور عادلة. 
وحريآتٍ مدنية. وأن يمنح الفلاحين أرضاء ويهب الشعب 
بأسره جمعية تأسيسية بالاقتراع العام المتساوي. حملوا 
عريضة بمطالبهم يستهلونها ب: 

"نحن العمال. من سكان بطرسبورج. جئثنا إليك. نحن 
عبيدٌ بؤساء مستذلون نرزح تحت نير الاستبداد والتعس"ف. 
وحين نفد صبرناء توقفنا عن العمل ورَجونا أسيادنا أن 
يعطونا فقط ما ليست الحياة بدون سوى عذاب يعذاب 
... يا صاحب الجلالة: لا تتمذّع عن مساعدة شعبك“ (2). 

كانت هذه هن البداية المتواطيعة للكورة الروسفة 
التي سرعان ما فَفَرَّت لتصبح إحدى أكثر الثورات 
إلهامًا في التاريخ. كان ذلك هو ما أطلقَ عليه ”يوم 
الأحد الدامي“. إذ ما كان من القيصر إلا أن أمّرَ الجيش 
بإطلاق الئار على الجمهور المحتثيد ليسقط أكثر من 
ألف قتيل وألفي جريح. انطلقت الحركة على نطاق 
واسع مدفوعة بغضب عارم من هذه المذيحة: وبخلذل 
أشير .معيوذة من الكووة افتفل العمال على الأخصن إلن 
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النومة الروسية من الهزيمة إلى الاننصام 


مستوى آخر تمامًا من الوعي والتنظيم: وتطوار النضال 
إلى إصراب جماهيري في أكتوبر وانتفاضة شاملة في 
دتسمعر ضرا العام نفسه في موسكو. كان أروع نماذج 
التنظيم الجماهيري هو سوفييت فيت سكس بط رسبورج. 
الذي تشكل من مندوبين مُنتخبين من المصانع 
والأحياء بكاداة ديمقراطية لتوحيد. الطيقة الفاعلة .فى 
الخووة: لكن رفع خلكه لم تكن :قدرة. الطيقة العامله 
على التنظيم قد تطوارت إلى حد انتزاع النصرء ولم 
يكن حزبها الثوري أيضًا قد تطوار بعد إلى الدرجة التي 
يقودها إلى السلطة. كان لا يزال على الطبقة العاملة 
وثورييها أن يتعلموا الكثير من الدروس بالطريقة 
الصعبة تحت سيف القيصرية وسوطها. 

بدأت هزيمة الثورة فى العام 21907 الذي كان عام 
الأختقام بالنمية” القيصيي حين. أصتيجت: الكلمة ,ذن 
الباحة السايية للمفاك محاكة الدرفة كاذل 
فثترة ديكتاتورية ستوليبين: رئيس وزراء القيصر من 
يوليو ”150 إلى سبتمبر 151١‏ صدر ه آلاف حكم بالإعدام. 
وأعدم بالفعلٍ 5 شخصء وقد ر ذلك على الآقل بثلاثة 
أضعاف من أعدموا خلال فترة الحرحة الجماهيرية 
تاسكفناء الفيق فقلو برف ا بالرصاصن دون شحاكية هد 
قمع انتفاضة ديسمبر) ("). 

وعلاوة على الإعدامات والتصفيات دون محاكمة. 
كانت هناك آلاف الحالات من الاعتقالات والنفي إلى 
سيبيرياء والمنات من الثوريين الذين هاجروا إلى أورويا 
إفلانًا من القمع في محاولة من بعضهم لاستكمال 
المهمات الثورية من الخارجء. فيما استمر“ت الشرطة 
السرية القيصرية في ملاحقتهم حتى في العواصم 
الأوروبية. 

انعحكين القمع العنيف بالسلب على الحركة 
الجماهيرية. وتجلت الهزيمة في وسط الطبقة العاملة 
في حالةٍ من الانحطاط الحاد في المعئويات. رتعادد 
الحركة العمالية بشكل كامل في غضون سنوات 
معدودة. لعل رار أعداد المشاركين في الإضرابات 
العمالية لهو موؤْشارٌ ذو دلالة على ذلك. في ذروة الثورة 
فى العام 15:8 شارك.قفى الإضرايات العمالية [التى دمجع 
المخانب الاقتصادية والسياسية "وين 1 ملدون .55 ألتك 
عامل: وانخّفض العدد إلى أقل من النصف فى العام ١4:5‏ 
الذي شارك فيه مليون و8:٠‏ آلف عامل في الإضرابات" 
ليستمر عدد المشاركين في التدهور إلى 7١‏ ألف في 
العام .19 ثم ينهار في العام 1904 إلى 54 ألفاء ثم فقط 0؛ 
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ألمًا في العام 19٠١‏ (4). كان الحال هو نفسه في الريف. 
لحن التدهور في الحركة كان أسرع كثيرا مما في 
المدن. في صيف 2,15١0656‏ اعتدت الت ” حات الفلاحية عبر 
"٠‏ مقاطعة في 7؟ محافظة: وفي الأشهر الثلاثة الأخيرة 
من نفس العام انتفض الفلاحون فى ٠١‏ مقاطعة فى 7؛ 
محافظة. لكن القمع العنيف أدى إلى تراجع الفلاحين 
الى درجة أن تحرءكاتهم اختفت تمامًا في خلال أشهر 
معدو ده (ه). 

كان لهذا التراجع الحاد تأثيرً كبير على التنظيمات 
الثورية بشكل عام: فهي بطبيعة الحال تنظيمات تنتعش 
في الأجواء الثورية وتتدهور مع أفولها . على مدار عامين 

برالتور” في يناير 1407 تمكنّت فصائل الحزب 
شتراكي الديمقراطي الروسي من تحقيق نمو كبير 

0 فوّصّلت عضوية الحزب حكل إلى مأ 
يقرب من ١٠6٠١‏ ألف عضو (بما يشمل 45 ألف عضو في 
الحزب البلشفي. و88 ألفًا في حزب المناشفة. وغير ذلك) 
(5). 

انقلب هذا النمو إلى انحسار مفزع في صفوف 
الننظيمات الثورية مع انحسار الحركة الجماهيرية. 
وَصّل الحزب البلشفي إلى وضع مزرء وفي مؤتمر الحزب 
في ديسمبر 19508: على سبيل المُثال: عبر جوزيف ستالين 
عن هذه الأزمة. إذ كتب: "دمر حزينا الدود نازهة بحادة 
وعسيرهة ٠.‏ من فققدان الحزب عضويتنه. إلى انحكماش 
وضعف تنظيماته. إلى عزلة المنظمات عن بعضهاء 
إلى غياب العمل الحزبي المنسق والعتدام + . تكفي 
الإشارة إلى أنه كان لدينا في ١9.07‏ حوالي ١‏ الاق محر 
في بطرسبورج وحدها. لكننا اليوم نستطيع بالكاد أن 

نحشد "٠.٠١‏ أو بس منهم” (/ا). 

الأرقام تعبر عن نفسها في تدهور عضوية منظمات 
أكثر الأحزاب جذنرية في روسيا آنذاك. بل وانهيار 
تلك المتكتجات ماما فى نعضي الجالا كر لناهن عفالا |خر 
فن.متخلمة البلاشفة قن موببكى. كانت عضوية هذه 
المنظمة تتجاوز اله آلاف عضو في صيف 2.1905 وبعد 
عامين. فى صيف :15١88‏ انهار هذا العدد إلى 56٠‏ عضوء ثم 
إن +6 .عحو خقهل. محن بكة اشير 41 ). الأسوا من ذلك 
أن التدهور الحاد في المنظمات الثورية فنَّحَ الباب أمام 
عملاء الشرطة السرية القيصرية (الأوخرانا) لتصبح 
هذه المنظمات مرتعا لهم. بحلول العام 2.19٠١‏ اختفت 
منظمة موسحو من الوجود تماماء وذلك يعدما صار 
حوكوث كين: العميل السري للأوخراناء أمينًا عاما 
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لهذه المنظمة. وبمساعدة عملاء الشرطة داخل الحزب 
البلشفي. في :1911-19٠١‏ اعتّقِل كافة أعضاء اللجنة 
العريك د سجرب العدرا دن داكن ر وببا 1 رسي 
حينما.يدات الصحيقة البلشفية "البرافدا" فى الصبدورى. 
في أبريل 1512. كان اثنان من عملاء الشرطة (ميرون 
تشيرمانوف ورومان مالينوفسكي) عضوين في هيئة 
تحريرها .)98١(‏ 

لم يكن الحال مختلفًا في الأحزاب الأخرى في 
تبكر المبار حون تلك لسر و بكرن على التو بيد 
فواجية هدم الحانة من التهيار :والتفكك التلم يل 
وإعادة البناء.ء على الصعيدين الجماهيري والتنظيمىء. 
بصبر ودأب. وتحيّن الظروف المناسبة لتصعيد النضال 
من جديد شيئًا فشيئاء ومن داخل حتى أصغر النضالات. 
والخطوة الأولى في هذا المسار كانت تتمثل في تحديد 
طبيعة المرحلة وتحليلها والعمل وفق ذلك. 


”السياسة بدون جماهير سياسة مُغْامِرَة» 
)١١(‏ 

تسبيّت الهزيمة الساحقة لثورة ١1900‏ فى صدمة هائلة 
لعشيوات: الآلاف فى.صفوف الأحزات: الى شاركت .كي 
الكورة لاسيها الحرب: البلشقى 'الذض :قاد لابحقا كورة 14117 
بالنسبة للبعض. .كانت هذه الهزيمة تعتي أن .ما مين آمل 
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في قيام أي ثورةٍ في المستقبل ولو بعد عقود. أو أنها 
حتى إذا تكرئرت سيكون مصيرها هزيمة محتومة 
ونحراء كتلك السابقة. استسلم الكثير من الثوريين؛ 
اها جالتخدى اتكامل: عن كل شكل..من اشكال 
النضال .وزما «الارتماء فى. احضان. التكلام: الفقيصرى 
وبرلمانه الجديد (مجلس الدوما) معتبرين إياه طريقًا 
وحيدًا لإدخال بعض الاصلاحات. طالما أن التخلص من 
القيصرية لم يعد بالنسبة لهم مطروحا ولو على الأمد 
البعيد :كانت تلك سياس" ”حامر ة؟ لا شك إلى القطاء 
المناضل من الجماهير في إستراتيجيتها وما يُبِنَى عليها 
من تحكتيكات. 

رد فعلٍ آخر ظَهَرَ في أوساط الثوريين في وقت 
الهزيمة تمثل في الإنكار التام لأي هزيمة: والإيمان 
الشكلي: فقط بالشعارات الركانة التى تفتقر إلى أي" 
مضمون. بأن الثورة لا تزال قائمة وفي أوج قوتهاء 
وبالتالي عليهم أن يواصلوا تكتيكاتهم الساعية إلى 
التصيكيد .يضرف التغلر عين. عدى. اسستعناد التظاهات 
الفتقد مة من «الجماهير للتخيال. وصدفق كتعافيها مذ 
الهزيمة. كانت تلك هى الأخرى سياسة ”مغامرة“:. لكن 
عن الفجه الأآخر من العصلة ننسها :فلات هذ السباسة 
بالطبع عن القطاعات التي استهدفتها من الجماهير. تلك 
القطاعات التي تراجعت تحت الضربات الموجعة للهزيمة. 
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وي الروسيةقّ من مزه إلى الإنتصام 


إذ كانت هذه السياسة ترمي تكتيكاتها في مساحة 
المعارك الكبرى والمباشرة نحو محاولة استيلاء الثورة 
على السلظة يدلا مق مهاو لة الا تسحاب: و تخفيكنى سقف 
هذه التكتيكات لمحاولة توحيد ما يمكن توحيده من 
الجماهير فى معاركهم الصغيرة. 

كان عن بين غواء اسم سات ديم اناك فى 
السياسة الروسية. مثل بوجدانوفه ولوناتشارسكي, 
وبوكروفسكي. وروجكوف. وحتى الروائي الشهير 
مكسيم جور كى. أخذوا يعيدون نفس شعارات التصعيد 
الثوري. متجاوزين عن التكتيكات الطويلة والشاقة 
من أجل إحياء النضال شيئا فشينا من جديد بعد الهزائم: 
قافزين مباشرة إلى الأهداف النهائية 
الانتفاضة والإضراب العام الخ. بعبارةٍ أخرى. كانوا 
ينطلقون في سياساتهم من الأمنيات. لا من التغيارات في 
توازنات القوى. وهذا هو منبع ما أسماة ليتين يو “التظر ف 
اليساري". 

رأينا حالة إنكار هزيمة الثورة هذه على مدار بضع 
سنوات بعد هزيمة الثورة المصرية :2017-9:1١‏ وهي حالة 
تُكرار نفسها تقريبًا في أعقاب كل هزيمة كهذه 
في التاريخ. كتّبَ كارل ماركس معلقا على ذلك بعد 
هزيمة الموجة الثورية ١65/7‏ -1849 في أوروبا: 

"يترك القمع العميق للثورة بصمة قوية في عقول 
كل المشاركم: فيها عد ولذلك حقي أولتك الناين 
ذوي الشخصيات الثابتة قد يفقدون عقولهم لفتراتث 
قصيرةٍ أو طويلة. فلا يستطيعون مواكبة الأحداث ولا 
يتقبّلون حقيقة أن التاريخ غير مجراه“ (19). 

إن تحديد التكتيكات الملائمة لفترات الهزيمة 
والانحسار يبدأ بالاعتراف بهذه الهزيمة أولا. في هزائم 
الثورات -كما في هزائم الحروب- لابد على الثوريين 
أن ينظموا عملية الانسحاب مع الجماهير ويخفضوا 
تكتيكاتهم. ليس تخليًا عن مشروع الثورة. بل من 
أجل الاستهداة: المستقيل.,وهحاولة اعادة: احياء التكيان 
تدريجيًا من جديد بمجرد أن تسمح التوازنات الطبقية 
نكتلف جدلا: من المكاورات الساشرة غلى العمكقوفق 
لتغيير وجه السلطة السياسية؛. على الثوريين أن يعيدوا 
البناء في المعارك الجزئية وأن يحاولوا كسب موطئ 
قدم تلو الآخر تمهيدًا لمعارك أكبر في المستقبل. فارقٌ 
أساعى" .بين الحرو ب والكورات .هنا هو أنه بينما تعتمد 
حسابات الحروب على الساعات والأيام. تُحسّب خطوات 
القووات «والستواة:و العفود. 
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-حيث دعوات 


ظل لينين حتى وقتٍ متأخار يرى هزيمة ديسمبر ١٠٠65‏ 
هزيمة مؤقتة قد تعطل مسار الثورة بعض الوقت. لكن 
فقط ليندفع في انطلاق أكبر في المستقبل المنظور 
(وربما تدفعه في ذلك الأزمة الاقتصادية الطاحنة). 
فكب في يوليو 05ة1: 

”تتزايد إمكانية شن" حركة فورية عبر روسيا كلها. 
وتتزايد احتمالية دمج الانتفاضات الجزية في انتفاضة 
واحدةٍ شاملة. أما حتمية إضراب سياسي وانتفاضة تقاتل 
عن احل اتسلطة كلها بجحزور #متشهرها قظاهات قريض: 
من الشعب“ (18). 

وبالتالي رأى أن مهمة الفصيل البلشفي الذي يقوده 
تتعيان في: 

"يدل كل حون لأجل أن تدك .كل شخص أن هذا 
حنونى ددن التضبال عن اح السلطة؛ التضال مين احل 
إطاحة الحكومة. الوضع برمته يقف في صالح إتمام 
هذه المهمة”“ .)١54(‏ 

لم تكن النضالات العمالية قد اختفت تمامًا في 
منتصف العام *90,. لكنها كانت تشهد تدهورا ملجوهنا 
عن العام السابق. بل وقد شهدت هذه النضالات المزيد من 
التدهور بالفعل في الأشهر التالية. الإضرابات العمالية. 
على سبيل المثال. لم تتعد في العام ١1905‏ نسبة 89/ 
مما كانت عليه في العام 195:5. يكن ذخا اك يران من 
انبكر للغاية. يل ومن الانهزامية. أن 0 ليثين هي 
العام ١9056‏ بهزيمة ممتدة منيّت بها ثورة 2,195١065‏ فأكثر من 
مليون عامل شارك في الإضرابات في ذلك العام. من بين 
لك دعاملة بالكاد نجاو 1١‏ عون عامل ليس عغرذا 
هد على الإطلاق. لكن في الوقت نفسه. كان لينين 
يبالغ بعهض الشيء هي إمكانية ل هذه النضالات. 
النى كانت تكافح التدهور على خلفية هزيمة انتفاضة 
فيسمير :ةق إلى ”انتفاكية شافلة“ من أجل السلطة. 

فى ديسمير 194056, أي بعد ستة أشهر كاملة. بدا من 
الأو ضح أن مجريات النضال تشهد حالة من التدهور 
الثايت. وهذا ما دفع لينين إلى مراجعة موقفه -دون 
اعتنارات- موضاحا لماذا تو دل إلى تقدير كهذا في 
متتصف العام. كل في ديسمير : 

”إن الماركسي هو أول من يرى اقتراب المد الثوري 
... الماركسي هو أول من يأخذ طريق النضال الثوري 
المباشر ... وآاخر من يدير ظهره لهذا الطريق. ويفعل 
ذلك فقط حينما تنفنف كافة الإمكانيات المحتّملة. 
حينما ينعدم الأمل في النهوض الثوري خلال فترةٍ 


قصيرة: حيتها تختفئ إمكافيات الدعوة للأخبراب العاد: 
أو الاعداذ لاتقاضة“ (8): 

لا يمكن أن يقبل الثوري بالهزيمة دون أن يلمس 
حقائق مادية جاسدة وغير قايلة للشك” تدل على هذه 
الهزيمة. وهكذا حان توقع لينين السابق, في منتصف 
الله بإمكادةه حشد النضالات في انتفاضة من أجل حوز 
السلطة. تشيُمًا بنضالاتٍ جماهيرية لم تكن قد خمدت 
بعد -رغم المبالغة بعض الشىء في هذا التوقع. لحن 
حين يتبيكن أن الثورة قد زهقت روحها تماماء وحين 
"ينعدم الآمل في النهوض الثوري خلال فترةٍ قصيرة'2. 
فلابد من تغيير التكتيكات استعدادًا لطريق طويل من 
إغادة البناء مق أجل المستفيل. َ 


الأزمة الاقتصادية والثورة 
إحدى القضايا الرئيسية التي أثارت أيضًا نقاشاتٍ بين 
الثوريين الروس في أعقاب هزيمة ثورة 15065 هو ما 
إذا كانت أزهة اقخصاكق: جديدة قد تمنح النضال 5 
لتدشين موجة ثورية أخرى وشيكة. في العام 1907 في 
أخناء تدهور النضالات الثورية في روسياء انزلق الاقتصاد 
الكل نحو أزمة عميقة. في البداية.ء ضريت الأزمة, 
التي عرفت باسم ”كارثة الجمعة السوداء“ أو ”الذعر 
المصرفي“. بورصة نيويورك. وأفضت إلى إفلاس العديد 
ميق البتوك والشركات المخبري كع تعد نت عالها 
وامتلعت. الكدين من الاقتصاداكه .يما فيهيا الاقتضياد 
الروسى الذي اهتزكت ركائزه بشدة. 
كانت وجهة النظر السائدة لدى الثوريين الروس 
في الحركة الاشتراكية. بمختلف فصائلهم. هي أن 
الع ع هتحير الحمان وتدفعهم لتكثيف نضالاتهم في 
المسشين: مكار ها قن بطر قرع جياه التورة من 
جديد. وتمثل المنطلق الرئيسي لهذه الفكرة في المقاربة 
الشديدة للآثار الاقتصادية لهذه الأزمة مع الكوارث 
الاقتصادية التي خلَمّتها الحرب الروسية اليابانية 19:4 
والتي اندلعت على خلفيتها الثورة الأولى. من ناحية 
أخرى. كانت إحدى الخيرات التاريخية الأكثر ا لد 
الحركة الاشتراكية هي الموجة الجماهيرية العملاقة 
التي اجتاحت أوروبا في 18548. وَلِدَت هذه الموجة من 
وبحم أزمة 14417 الاقخصاحية بينما وُلِدَت الثورة المضادة 
من رحم رخاء اقتصادي بدأ في العام 1849 وخَلقَ انتعاشا 
للرأسمالية استعر” لأكنر من عقددن: وهنا المضار 
جَعَلَ من السهل الربط بين الأزمة والثورة من ناحية, 


والرخاء والثورة المضادة من ناحيةٍ أخرى. في حين لم 
يتوقع أي” من الاقتصاديين الاشتراحيين البارزين في 
روسيا انذاك أ كزذهر التحارة والضناعة فى ظل الكورة 
المضادة. وبالتالي كانوا يترقبون موجة جديدة وشيكة 
في أعقاب أزمة 19:007. 

لكن التاريخ لم يسر على هوى الحركة الاشتراكية 
الروسية. فقد أطالت أزمة 1907 أمد الرحود الاقتصادي 
لثلاث سنوات أخرى. ولم تدفع العمال على الإطلاق لشن 
نضال جديد. بل بعثرتهم وأضعفتهم أكثر من أي وقتٍ 
مضى. وتحت الضربات المتتالية لإغلاق المصانع وتفشي 
البطالة والفقرء عانت الجماهير المنهّكة من المزيد من 
اليأس المرير. 

كان الاستثناء الوحيد من بين الاشتراكيين الروس,. 
الذنين هيمنت عليهم فكحرة أ الآأزمة كَوَ لك بالضرورة 


نضالات ثورية. هو ليون تروتسكي. الذي أثيتت تت الأحداث 
عدت لخد رد كتنب تروتسكي في وقتٍ لاحق مستدعيًا 
تلك الحقية: 


"بعد فترةٍ من المعارك والهزائم الكبرىء قد تؤدي 
الأزمات الاقتصادية. لا إلى استنهاض طاقة الطبقة العاملة 
في النضالء بل إلى هيمنة حالة من الإحباط بين صفوفهاء 
يحيث تدمار ثقة العمال في قوتهم الجماعية وتقتلهم 
سنا سن 3 (15). 

فى لقي فإن الشرط الذي استنتجه هو أن: 
دماءً جديدة في شرايين الطبقة العاملة. وتعيد لها ثقتها 
بنفسهاء وتجعلها قادرة على النضال مجددًا“ (17). 

ومع ذلك. ليست هناك علاقة مباشرة أو بسيطة بين 
الأزمةالاقتصادية والثورة.إنها ليست علاقة أوتوماتيكية 
مح حي حب لاسا لضم إنها علاقة 
جدلية تتوقف على السياق الذي تأتي فيه هذه الأزمة؛ إذا 
كانت في سياق هزيمة فمن الأرجح أنها ستولد المزيد 
من الإحباط واليأس في ضفوق الطيقة العاملة (لعلنا 
كر هنا أمنيات الصعود الثوري في وجه السيسي 
في مصر في أعقاب تعويم الجنيه في 2215 رغم الهزيمة 
العودزة الثى حاءت: هلىن. خلفنهكها الأعباءع :الاقتصاكده 
الحديدة علي الحماهير )ء وإذا جاءت على خلفية تصاعد 
في النضال وأمل في انتزاع بعض الحقوقء ففي الأغلب 
أنها تدفع للد من التصاعد وتخلق الزخم اللازم 
للثورة في بعض الحالات. الأمل. وليس اليأسء: هو ما 


يدفع الجماهير للنضال. وبالطبع يتوقف الأمر أيضًا على 
04 


التومرة الروسيق من اريم إلى الاذنصام 


وعى وتنظيم القطاعات الرئيسية من الطبقة العاملة, 
وكذلك استعدادها لشن” النضال. 

وفي المقام الأول: تندلع الثورة. كما كنتب لينين: 
"عندما لا ترغب الطبقات الدنيا في العيش بالطريقة 
القديمة. ولا تعد الطبقات العليا قادرة على الحكم 
بالطريقة القديمة“ (16): أي عندما تكون الطبقات الدنيا 
على أهبة الاستعداد لتصعيد النضال. وتكون الطبقات 
العليا في أوج ترددها وانقسامها .وقد تضطاع الآزمة بدور 
مهم في تعميق انقسامات الطبقات العليا ودفع الطبقات 
الدنيا للنضال. لكن وفق ظروفي وسياقاتٍ متغيرة. أما 
اغشار .الففر الميقم التاجم عن الارمة ترما خيرون | 
للثورة الاشتراحية. فما هو الا تشويه كاريكاتوري 
للفهم الماركسي لهذه العملية برمتها. 

استمرات أزمة 1907 في روسيا حتى العام :191١‏ وأعقبها 
مباشرة نهضة صناعية ضحت ”دماءَ جديدة في شرايين 
الخليقة العاملة": ,ديحلات: معها إضراباتٌ عمالية. رغم 
الثورة المضادة الباطشة. حين تمكتاثت. قطافاث من 
الطبقة العاملة من التقاظ أنفاسها بالفعل فى غضون 
هذه التوضية الضتاعية كم حاءت أزمة 1414 مع مشاركه: 
روسيا في الحرب العالمية الأولى. وعلى خلاف أزمة 
7 التى جاءت فى أعقاب الهزيمة. جاءت أزمة 19154 على 
خلفية حركة عمالية متصاعدة: فوفرت بالفعل الزخم 
الضروري من أجل اندلاع الثورة في 1917. 


اللإعداد للمستقبل 

نهضت الحركة الجماهيرية. لاسيما العمالية في 
روسياء نهوضًا تدريجيًا من تحت أنقاض الهزيمة بدءًا 
من العام .191١‏ فقد شهد ذلك العام مشاركة نحو ٠١١‏ ألف 
عامل في موجة من الإضرابات (بزيادة نسبتها أكثر من 
هن الماد 141 )دتما كانت الأخيرايات ذات المطالت 
السياسية محدودة في هذه الموجة. إذ شارك فيها / آلاف 
عامل فقط. وتزامن تلجع إصراب طاديي على يسوي 
البلاد لاكتدين موحقية الشيرطة ييحن "المعتقلين: وقوبل 
الطلاب يبقمع عنيف. 

خَلقَ هذا الإضراب زخمًا كان ضروريًا لاستعادة 
السياسة في الحركة العمالية. لكن النقطة المفصلية 
تمثلّت في القمع الوحشي الذي تعض له عمال مناجم 
لينا في أبريل ,.19١2‏ والذي سقط على إثره نحو :5.0 عامل 
بين قتيلٍ وجريح. انفجرت موجة هائلة من الإضرابات 
العمالية ١‏ حتحاجا على المتيخة وكرت حلذلها مشاركه: 
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العمال في الإضرايات السياسية صعودًا صاروخيًا لتشمل 
٠‏ ألف عامل على مدار العام ؟191.: ثم 0:5 ألف عامل 
في ؟191, ثم أكثر من مليون في 1915 (19). كانت 
الحركة الثورية بشكل عام تندقع ذ نحو الثورة. غير 
أن اندلاع الحرب الغائمية الأولى. :ومشاوكة القيصرى: 
الروسية فيها قطعَ هذا الطريق موقن -لكنه لم يغلقه 
كماما فخلال ستوات الحرب. شارك مليون 5ه ألق 
عامل في الإضرابات الاقتصادية. وحوالي نصف مليون 
في الإضرابات السياسية (250). وهذا المسار هو ما مهد 
الطويق "لقورة 619 جما 

قبل تصاعد النضال الجماهيري. كان مناضلو الحزب 
١‏ شدي برش شيعت الانديت اللاي دل ولد زيب دب 
أعقاب هزيمة الثورة الأولى: ينخرطون بدأب في مُختَلف 
المعارك الضقيرة. والجزئية التي تخوصّها قطاغاث 
محدودة من الطبقة العاملة. في محاولة لتوحيدها 
وتنظيمها وتسييسها. كانوا يستغلون أيضًا كل فرصة 
لإعادة البناء وسط الجماهير.ء وجاءت مشاركاتهم في 
الانتخابات البرلمانية والنقابية. وفق شروط جائرة 
(لكن لا تتضمان على أي حال المشاركة على قوائم 
انتخابية بالتنسيق مع الأمن مثلا). بالضبط في هذا 


السياق. بغرض الدعاية ودعم الجماهير المناضلة في 





المصانع والشوارع: بل والتحريض والتعبئة في بعض 
الأحيان. كان ذلك شديد الأهمية. رغم محدودية الرقعة 
الجماهيرية في هذه المعارك خلال تلك الفترة. على 
سبيل المقال: كان [اجماق العمال المتحلمين فى التفايات 
في الفترة من 1508 إلى .191١‏ لا يتجاوز "٠١‏ ألف عامل .)22١(‏ 
بالطبع.» كان ذلك التراكم البطيء في النضالات 
الصغرى يمثل تحو “لا كبيرا في التكتيكات البلشفية 
عمًا كانت عليه في فترة النهوض الثوري 14017-19.:66, 
وكان ذلك ضروريًا بصورةٍ خاصة من أجل الاستنهاض 
التدريجي لطاقات الطبقة العاملة. عبر لينين بوضوح 
عن هذه الفكرة حين كتنب في يوليو 19:4: 
"خلال فقو القورة تعلهنا كيف نتحداث الفرنسية؛ 
أي . .. نرفع طاقة النضال المباشر للجماهير ونوساع أفق 
هذا النضال. والآن في فترة الركود والردة والتفكق: 
علينا أ نكعلم كيف تتحن بن الألمانيةء أي أن نعمل 
ببطء (وليس ثمة شيء ا نفعله حتى يُبِعَث النضال) 
بباشسطره وثشبات؟» أن نتقدام خطوة خطوةٍ وأن نحسب 
يوصة تلو الأخرى. مقن نحن هذا العمل عمل : ٠‏ قإنه قد 
لخن لغب الماركسى عيثا“ (29): 
مع الصعود التدريجي للنضال العمالي في 1412 تقدام 
البلاشفة خطوة أخرى وبدأوا يدشّنون حملاتٍ جزتية 
أوسع لتوحيد حرحة العمال. كانت أبرز هذه الحملات 
هي حملة التأمين الصحي. الذي لم تشمل مظلته 
سوى 7 فقط من عمال الصناعة. استخدم البلاشفة 
وجودهم البرلماني بمجلس الدوما وحضورهم الثقابي 
كذلك من أجل كشف قصور قوانين التأمين وحتى 
من أجل التحريض على النضال لانتزاع شروط أفضل 
لتلك القوانين. وكائت إحدى الأدوات الرئيسية فى يثاء 
الحسون هد الجماهير العهالية هن صبحيفة "البراقن” 
البلشفية, 50 ضدرة من ابريل 1519 إلى يوليق 1514 
فى. بجملة التامين الصبحى على سبيكل المثال: .بخص حت 
البراقدا قبيما خابنا ودوض) تحت عتوان ”تاعيتات الحمال: 
أسئلة وأجوية“. وبصورةٍ عامة. كانت البرافدا تضطلع 
بدور الآداة الناظمة لأعضاء الحزب البلشفى فى كافة 
أرجاء روسيا على المواقف والحملات والتكتيكات. 
وتخلق صلة يومية لهم مع قطاع أوسع من الجماهيرء إذ 
كانت توز ع ما يصل إلى :٠‏ ألفَّ نسخة في الأيام العادية, 
و0 ألفا في أيام السبت. وعلى مدار فترة صدورها حشدت 
حولها أكثر من خمسة آلاف مجموعة عمالية بغرض 
جمع التبرأعات لها للحفاظ على صدورها اليومي (29). 


كان كل ذلك النشاط البلشفي يجري في ظل ظرو في 
أمنية عسيرة. فإلى جانب الملاحقات الأمنية. عانت 
الصحيفة المركزية للحزب من المصادرة المستمرة: إذ 
صويرت ثمان مرات خلال أقل من عامين ونصف. هي 
فترة صدورهاء واضطرت في كل مرة إلى تغيير اسمها 
الل ا متيام امتركاة كلك | يرافدا“. مثل 
"سيفيرنايا يرافدا”. و“يوت يرافدا. و“بروليتاريسكايا 
برافدا“: إلخ). 

بالئسية لليئين: كانت هذه الحملات. وحتى المعارك 
الأضغر كير تسل خدر م للنورة فكي عل سيدل 


المثال:. 
"كل هن الأزمات "الخغيرة” تيون 'لنل نصووة 
مصغارة. عناصر وأجدذة المعارك التي ستتكرر 


على نطاق واسع خلال الازمة الكبيرة . فما هو. مثلا: 
الإضرات كل إصرامه إن لم يكن ازع صيفيرة فى 
اليجتمع الرأسماتي؟" 0 ): 

أما الحزب الثوري في هذه المعارك, فكان بالنسبة 
له مدربية للضادة فى التحنال, لقن عد الحري الناقيقى 
نجاحات جزنية خلال فترة الصعود التدريجي للحركة 
الجماشيرية. .مثت. العام ©2396 “فى يثاء. الحسور مع 
الجماهير وكسب ثقتهم وصولا إلى قيادة الحزب 7 
7. ولم تكن هذه النجاحات ممكنة على الإطلاق 
نولا الجهود الوافرة والعقيدة الكى حذلها ليتين :ورفاده 
فن .فكرة الركوو الحاد وتعفى الاحناطه .عن تهادة .ذا 
إلى :1941١‏ من أجل الحفاظ على الأنوية النشطة للبلاشفة 
من الانهيار. 

مع القمع الوحشي الذي أعفَّبّ هزيمة الثورة الأولى, 

اضطر المناضلون الاشتراحيون للعودة إلى الكمن 
السرى الدى, كانو] كن اخرجوا .مك مفكميق: بالأمل فى 
6 ومن ثم عكفوا على الدمج بين العمل العلني: في 
النعايات .ومحلسن النوها. وتوزسه: الضصحفه والتضالات 
الخشرة. والشيل الشسرى الحفاكلك على “قفي التسكلي 
رمكه ين الحريات اننا كارك يي الحدطل 
فلس النتكليم البلشقى شاقه للغاية يخال مرحلة المريفة. 
ذكنيا كافك خير ورومة | بدتنا ذا الن الفتاضة الراسيكة اند 
لينين والقيادات البلشفية بأن التاريخ يتغيكر وأن فترة 
التراجع لن تستمر إلى الأبد. وبالتالي لابد من الحفاظ 
على التنظيم استعدادًا للموجات المقبلة من النضال. 
انعط نب بساك نكو دو خلول فقر ةزر اجن رار عات 
النظام وععكف على تجنيد وتدريب متات آخرين في 
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التومة الروسية من ازيم إلى الادنصام 


تلك الفكرة وما لعفل أهمية هو انه كلل يصون ] خطلاء 
حزيه (وأخطاءه هو نفسه أحيانًا) لضبط وجهة الحزب 
الساهدة ويظط )ارات إلى عر مها !دجام 


١5 ١ا/‎ ١15 هة.‎ 


أشرنا في أكثر حجن جركه امن امد المقالة إلى 
الضرورة التي دَفعّت الحلقات البلشفية إلى إعادة البناء في 
السنوات الطويلة التي أعقبت هزيمة ثورة 19505. لكن إعادة 
الناء مده لتك من المدوران. إذ كانت الخيرات 
الغزيرة للثورة لا تزال مدفونة في وعي قطاعات من 
الجماهير تحت ركام من إذلال الهزيمة وإحباط التشرذم 
في سنوات التراجع. وّهذه الخبرات ترددّت أصداؤها في 
المستقبل فى ثورة 1917 نفسها. جَنّت الجماهير فى الثورة 
الأوقى خيرات قن فكب عقوا من الشال التدريبى 
لاكسايها.. من حيف إدراك انقسام الطيفات ومصانهها 
والخطوط الفاصلة بين الأحزاب السياسية. علاوة على 
الخبرة العملية المباشرة في تنظيم الصفوف وتوحيد 
النضالات والشعارات. وقد برزت هذه الخبرات إلى السطح 
حين استدعتها التطورات في 1917. بعبارةٍ أخرى. كانت 
ثورة 1900 بروفة كبرى أعدت القطاعات المتقدامة من 
الجماهير للاختبار الأكثر حسما في 1917. 

كان من الأسهل على سبيل المثال أن يبني العمال 

فييتاتهم المنتحَبة بمجرد أن اندلعت ثورة 1917, 
استناذا الى خبرة بناء سوفييت وكرسيورج عام 15065. يل 
ولقد اننشر ت هذه السوفييتات خالئار في الهشيم في 
كل أرجاء روسياء وليس فقط في العاصمة. واستند كل 
سوفييت إلى أعدادٍ هائلة من اللجان المُنتَحَبة هي الأآخرى 
في مواقع العمل والأحياء. وحتى في القرى والثكنات, 
وهكذا أصبح صوت الثورة وتمثيلها وتوحيدها أكثر 
تشلكلة وسط الجماهير ضما حان في الور الأولى. 
وحتى في مراحل الصعود التدريجي التي مدت بطينًا 
لثورة 2,191١1٠7‏ انعهكست خبرات الثورة الأولى بوضوح فيها. 
من الجدير بالملاحظة؛ مثلاء أن المظاهرات التي اتطلقت 
للتنديد يمذيحة ليناء أيريل 191١2‏ رفئت.متت البدانة شعار 
الجمهورية الديمقراطية. وهو مستوى أرقى كثيرًا في 
الوعي الجماهيري مما كان في مطلع ثورة 15065 التي 
بدأت بتقديم عريضة ساذجة إلى القيصر. وهكذا بدأ 
العمال الروس في ١9١9‏ من حيث انتهوا عند أعلى نقطة 
للثورة قبل سبع سئوات -من زاوية الوعي السياسي. 

لكن هذا لا يعني أن خبرات الثورات الماضية دائما 
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ما تكون في “وضع الاستعداد”“* في وعي الجماهير. 
انتظارًا للظرف المناسب الذي يطلق لها العنان مجددًا. 
هذا ليس أمرا يحدث بالضرورة مع النهوض الثوري 
الجديد من بعد سئوات من الركود. إذ قد تطمسها هذه 
السنوات أو تُشوهها تمامًا. تحتاج الخبرات المدفونة في 
وعى القطاعات المتقدامة من الجماهير إلى التعميم 
والقيع. دو التناء ل النقدرى ايا دق لا تشذكر"ر الاخطاء. 
هذا ما جَعَل لينين وتروتسكي على الأخص يعكفان 
خلال سنوات التراجع على تلخيص خبرات ثورة 05.وا 
للتسلح بها في الثورة المقبلة: وللاستفادة منها حتى في 
أصغر نضالات تلك السنوات. ومن قبلهما. كان مارحس 
وإنجلز على سبيل المثال يعودان مرة تلو الأخرى خلال 
أيام الركود في الصراع إلى العام +164 كنطقة انطلاق 
في تحديد شكل ومسار الحركة العمالية الثورية في 
المستفيل. ْ 

ف بعنوان “تقييم الثورة الروسية 

”"فقط 0 6 ستعود 0 أخرى. هذه هي 
الطريقة التي ينظر بها العمال للأمور. بالنسبة لهم 
قدام لهم ذلك العام نموذجًا لما يتعين فعله ... بالنسبة 
للبروليتارياء لابد أن يتضمان الاستيعاب النقدي لخبرة 
الثورة كيفية تطبيق أساليب النضال وقتناك بصورةٍ 
أنجح. من أجل شن نفس النضال في إضراب أكتوبر. 
ونفس النضال في انتفاضة ديسمبرء على نحو أوسع 
جماهين : واقى تكتيما و على وها" ا" 

وعلى المستوى التنظيمي للحزب البلشفي. لم تكن 
إعادة البناء من الصفر هي الأخرى. احتفظ الحزب 
بنواةٍ نشطة وشديدة التماسك. أضيف إليها المئات من 
المناضلين الراسخين خلال فترات التراجع. ومع الصعود 
التدريجى فى النضالء لم تذهب جهود لينين السابقة سدى, 
ققنهاد إلى الحرى الكذير من المتاضلين التحن غاخروه 
من قبل تحت وطأة إحباط الهزيمة. وهؤلاء كان لديهم 
هذا القسط أو ذاك من الخبرة في صفوف الحزب أثناء 
الثورة الأولى. ومع اندلاع ثورة 1917 عاد هؤلاء بالآلاف 
إلى الحزب. ليزيدوا الحزب ثقلا حتى أصبح مصدر 
جنب لانضمام عشرات الآلاف من المناضلين الجدد في 
محريالة التوورة. لم يكن ذلك ممكنًا على الإطلاق لولا 
أن الحزب البلشفي حافظ على وجوده وتراثه. وحرص 
على استقلال وتمايز خطه السياسي في أحلك الظروف. 


. أيريل 1 


خاتمة 

حاولنا هي هذه المقالة استخللاص بعض قيمه ) تصميكن 
اعتباره دروسًا من خبرة الثورة الروسية. من زاوية 
انتقالها من الهزيمة ثم الانحسار إلى النهوض الجديد 
الذي مهاد لاندلاع الثورة مرة أخرى. 

لكن من الخطأ الفادح تناول الثورة الروسية وكأنها 
وصفة جاهزة لثوراتٍ قد تندلع في المستقبل. من المفيد 
والضروري استخلاص الدروس. ولكن ليس استنساخها 
قرن. الثورة الروسية نفسها لم تكن لتحرز الانتصار في 
7 لو كانت نموذجًا مكرارًا يحذافيره من تجرية 
سابقة. بل كانت في الحقيقة النسخة الأولى من نفسها. 
والأمر نفسه ينطبق على نموذج الحزب البلشفي في 
القيادة والتنظيم. 

ومن قبل 21917 كانت ثورة 1١9065‏ نفسها هى الأآولى 
من نوعها من حيث العديد من الأوجه؛ إذ كانت أول 
ثورة يشارك فيها الناس العاديون في إيقاف حرب (الحرب 
الروسية اليابانية)» وشهدت أول إضراب جماهيري على 
مستوى البلاد في التاريخ يدمج المطالب الاقتصادية 
والمطالب السياسية معاء وكانت أول ثورة تنشأ فيها 
مجالس عمالية تنافس السلطة القائمة. وحتى حينما 
دق البلاشفة أنفسهم دروس ه65٠١و١‏ لاحمًا في ثورة ,.191١17‏ 
لم يكن الأمر بالنسبة إليهم مجرد تكرار التجربة ذاتها 
مع بعض التصويب فقط. إذ لم تكن ثورة 1605 قد قدمَت 
كل الإجابات بالطبع. لكنها علمّتهم منطق الحركة 
الجماهيرية وكيفية الانخراط فيها وكسبها. وعلمتهم 
هزيمتها أيضًا -بالطريقة الصعبة- أن شبرا واحدا من 
التهاون مع قوى الثورة المضادة يعني بايا مفتوحا أمام 
حملات انتقام لا رحمة فيها. 

إن المسار القاسى الذّض مرّت به الثورة الروسية 
يعلمنا نحن أيضًا اياك حكن ولك ال قوكة المقدية 
التي نُصو تُصور في الأدبيات الستالينية وغيرهاء بل كانت 
جاه 00 من الصعود والهبوط والجولات المتلاحقة 
من الصراع. ولم يكن الثوريون البلاشفة هم أيضا أولئتك 
الأبطال الذين لن يتكر'“رواء والذين يرفعهم البعض إلى 
منازل الآلهة. بل كانوا بشرا من لحم ودم؛ يخطئون 
ويصوابون أخطاءهم ويتعلمون من التجارب. تعلمنا 
الثورة الروسية. كما علميت أيناءها وقادتها من أكثر 
من قرن. أن التاريخ يتغير مهما بلغت قساوة الهزيمة 
أو طالت مرارة سنوات التراجع.: وأن الإعداد للمستقبل 
ضرورة لا تفوقها ضرورة من أجل الانخراط في صياغته. 
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كات «مازق لبدين» 
مواقف قال النومرة الروسيق في سيا قالها النا رعطية 


سعيد حسن 


طارق علي 
نذا يها يد 2 
مازق لينين 
الإرهاب والحرب والإسراظورية والحب والغورة 


ترجية أسير قي 





"انعو متيل جا دقياة جو كك عرد اسن 

من قبل . 
فى مقدمة كتابه "مازق لينين”. الذي صدر بمناسبة 
مرور ل عام فلج الثورة البلشفية: يذكرنا ١‏ الحاتب 
حول دور الفرد في التاريخ. دكن علي أن القارية 
ليس بالتأكيد مجرد سيرة ذاتية لمجموعة من الرجال 
العام الذيخ. غدروا" الغالم» .كما اداعيق. التصو'رات 
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الليبرالية الكلاسيكية. لم يكن فلاديمير إيليتش 
أوليانوف (لينين) ليخوض المسار الذي خاضه فى 
حياتةه لوالا الكلرو ف الاققصادية والسياسية و الاجتماضي: 
والأيديولوجية التي شكلت هذا المسار وتقلباته. ولولا 
المواقف التى مست فيها هذه التقلبات حياته الشخصية. 
وبالتالي خلقت الفرصة لطرح الأفكار التي طرحها 
لينين وأعطته الفرصة للسعي لتنفيذها. 

ولكن في الوقت نفسه. يؤكد علي -من منظور 
جدلي هذه المرة 2 أنه لو لم يتخذ لينين كل خطوة قام 
بها في كل من اللحظات الحاسمة في حياته -بتنواع 
سياقاتها- ولم يسع بحزم لتحقيق الرؤى السياسية الني 
تكو نت في خضم تجربنّه الحياتية والفكرية: لما اتخذ 
التاريخ الروسي والعالم المسار الذي اتخذاه بفضل تأثير 
لينين الكبير على الأحداث التي خاضها. يجزم علي 
بأن لينين يتميز عن سابقيه من ”الرجال العظام“ الذين 
ارتبطت أسماؤهم بالثورات البرجوازية الكبرى في أنه 
لم يكتف بتلاقي أفكاره مع لحظة الثورة: ولكنه بدأ 
العمل بإخلاض شديد على تحقيق هذه الثورة من قبل 
حدوثها ب ه؟ حامًا. 

يمكن القول أنه لا يمكن فهم لينين بدون فهم 
السياقات والتحازى التارحخية ال شحكاث شخصيةه 
بإخادصة شكرة التو :2 ور كان السبايية راجقارانه 
فى المواقف المختلفة. وحذلك لا يمكن فهم هذه 
الأحدات. الخاريهية التى احاطلت عحياقة ,وفلتها: دوق أن 
نفهم كيف تفاعل معها لينين وكيف أثرت اختياراته 
فيها. من هذا المنطلق يطرح طارق علي شكل تناوله 
لحياة لينين من موقع رافض لكل من التقديس الجامد 
لشخصه الذي يقتطع أفكاره واختياراته من سياقها 
التاريخي وكذلك لمحاولات تهميش دور لينين التاريخي 
أو تمكانتة على العانب اللحن. ْ 

يتناول علي حياة لينين من زاويةٍ جديدة تتجداب أن 
تكون سر ناه مرحقة إن نافية عر حفن لدية 
أو أن تكون سردا تاريخيًا متتايعًا للأحداث المحيطة 
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كان «مازق لينين» 


بحياته. ولكنه فقس 4ه فصول الكتاب إلى المواقف الاهم 
فى حياة ليتين خأو المآزق كما أسماهات والثى شكلت 
القرارات الأهم في مساره السياسي قبل الثورة وخلالها 
ويعدها.ء ليعطي كل منها تاريخها الخاصء. ويستعرض 
فسار “تكلوو الأقكار النياسية. والأحداث الفرتتطة: 
وتفخن الشخضيات التاريهية الثى ساهمت فى خلق .هده 
المواقف. ومن خلال ذلك يستعرض أيضًا كيف تفاعل 
لينين مع هذه المواقف داخل سياقها. 

على سبيل المثال. وحتى نصل إلى فهم المأزق الأول. 
وهو اختيار لينين الشاب أن يتحول إلى تكريس حياته 
للسعي إلى اندلاع ثورة في روسياء يأخذنا الفصل الأول في 
رحلةٍ تستعرض التاريخ الاقتصادي والسياسي للقيصرية 
الروسية في القرنين السابع عشر والثامن عشرء وتطوار 
الأناركية الشعبوية في روسيا وأهم أحدائها 00 
وتعثراتها. وأهم المفكرين الأناركيين الروس مثلا 
باكونين وكروبوتكين: وسير قصيرة لبعض أبطال 
الإرهاب الثوري الأكثر شعبية وقصص 
التضحية والإخلاص الثوري. ثم يأخذنا بعد ذلك لأسرة 
لينين وظروفهم الحياتية. ومن ثم تأثر أخوه اليكساندر 
وأخته آنا بأفكار الثورة والأناركية الشعبوية وانضمام 
أليكساندر لجماعة 'إرادة الشعب”. لينتهي به الأمر إلى 
الإعدام بعد محاولة اغتيال القيصر. وأخيراء يستعرض 
حياة لينين الصغير وطياعه وتعاقه بأخيه الأحكبر. 
وحكيف أثر إعدامه بشدة في لينين وفي معيشة أسرته: 
وكيف: قاده إلى قراره دالتحو ل للالخراح يويف: تحقيق 
الثورة في روسيا والتهام الكتابات الثورية التي تركها 


93 
ثم مجه وو 


سعفعيهعه4. 


سنتمر الكتاب على هذا المنوال: حتى نفهم تبني 
لبنين لاأفكار الاشتراكية بدلا من الأناربكية الشعبوىة 
وإيمانه بالحزب السياسي والطبقة العاملة. ودفاعه عن 
الأممية ورفضه الشديد للحرب الإمبريالية والاستعمار. 
وإصراره على الثورة في أكتويبر من موقع الأقلية. 
والقرارات والعثرات في فترة بعد الثورة. وموقفه من 
قضانا الساء بوحق لحجطاتة درق مديكون علبنا 
أن ننظر لتاريخ صعود البرجوازية في أوروباء وتاريخ 
الاشتراكية الأوروبية منذن بدايتها الطوياوية وحتى 
انتشار أفكار الماركسية في روسياء وفي القلب 
منها تجربة كوميونة باريس. ثم علينا أن ننظر إلى 
تجارب الآممية الأولى والثانية وحتى الموقف المخزي 
من الحرب العالمية الأولى. ثم النظر إلى تجرية الثورة 
وتلاقي الشروط المئناسية وأدوار البلاشفة الآخرين. 


وكذلك تداعيات الحرب السياسية وتجارب الأممية 
الثالثة ونتائج محاولات الثورات في باقي أوروباء وظروف 
الحرب الأهلية في روسيا والجدالات العسكرية حولها 
وآثارها على الاقتصاد وعلى الحزب الشيوعي الروسي 
نفسه. وأيضًا نحتاج أن ننظر إلى علاقة الاشتراكية 
يقكبية التساعمهاى. مد تاريخهاء وتاريخ مشاركة النساء 
الروسيات الو اسعة فى الأنشطة الثورية, و التقاات السائنة 
بعد الثورة عن النسوية وعن الجنسانية. ولا يهمل علي 
كذلك الإشارة إلى أثر علاقات لينين الشخصية وتجاربه. 
وخلال ,كل ذلك ترى. تافير مكل, موق اتخدة لينين 
على مسار الأحداث ومستقبلهاء وأهمية كل قرار في 
يستخدم علي أسلويًا في السرد هو أقرب إلى الحكي ؛ 
إذ متتكل سدس نين رصق يعطن الأعدات المترالية 
ليجكيى سيرد فضيرة لاحن القحخصياف. المؤترة في 
مسار القصة: ثم يتجه لحكي مواقف بعينها وأثرها على 
شخصياتهاء وبعض تعليقاتهم عليهاء + و تعن التعليقات 
التحليلية من الحكاتب نفسه. دساو ويسهأل على 
القارئ تلقي هذه المقدمة التاريخية الشاملة في الأفكار 
الشبوعية منذ بدايتها وحتى وفاة ليدسن. لآن الكتاب 
يركز على السرد التاريخي لكل موضوعة على حدة. 
قد تحيث ذلك يعض الارتباك لمن لا يملكون صورة 
عامة عن تسلسل العام الأحداث. لكن الكتاب يظل 
مدخلا مبتكرا لقراءة لينين وفهم تاريخ الشيوعية. 
يدافع علي بقوة عن أهمية كل الخطوات التي اتخذها 
لبون كول ينه وهر عاط ره لفيا والدور الت 
لكانن تاه د ار شيف يسار آخر لو كان 1د 
كتير التشكك .فى صيحة خطواته بخطيع الكير 
من حوله. ربما لا يتفق علي مع كل مواقف لينين. 
لكنه مهتم أكثر بالدفاع عن صحة كل منها في ظل 
اللجارن؟ النورية ال واجيها فى عانه وين جيحة 
الدفع بالثورة للأمام عندما أتاحت الفرصة التاريخية ذلك. 
يترك علي مهمة الإشارة إلى العقبات التي عطلت مشروع 
الاشتراكية في روسيا إلى لينين ذاته. الذي ظل حتى في 
لحظاته الأخيرة مستبصرا في إدراك مازق الثورة. 


** صدرت ترجمة الكتاب من دار ”الكتب حانت 7 
تأليف طارق علي. ترجمة أمير زحي - الطبعة الأولى: 
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